رصان جبالفتاحخاليي 


1سا دوم 
لالام 
لامي 


وی جم 


قوق الع حَمْوَطِة 


الطبعة الأولى 
۲ اه ۲۰۱۵۰ 


للمسلم المعاصر 


رصا عب الفتاع الي 


ما کر 
ارام و 
و / 7 > هه و 


تم 
تروت 


۲ 1 و و ل 
إن الحمد له نحمده ونستعینه ونستهدیه» ونعود بالله 
من شرور أنفستاء ومن سيتات آعمالنا. 


من بهد الله لامشل له ومن بال فلا هادي له. 


وآشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك لی و ای آن 
مت لا عبده ورسوله. ضلوات الله وسلامه علیه. 


قاد المسلمین فی هذا العصر - وخاصة الشبان 
المثقفین منهم - بحاجة ماسّةٍ إلى توثيق صلتهم بربهم 
ویاسلامهم؛ وبقرآنهم» بحاجة إلى تذكيرهم المستمرٌ 
بآنفسهم. وبأهدافهم» وبوسائلهم وتعریفهم على واجبهم 
تجاه آنفسهم وتجاه |خوانهم المسلمین» وتجاه البشرية 
القلقة الضائعة المعلّبة التي تنظرٌ إليهم» وتنتظرٌ ما عندهم 


E 1‏ ثوابث للمُسْلم المُعاصِر , 
(CKO) Sak‏ ا 
5 


إن مؤلاء المسلمين المعاصرین بحاجة ماشة ال 
تعريفهم على الأسس التي يوجدونهاء والمرتكزات التي 
يقيمونهاء والمنطلقات التي ينطلقون منهاء والبواعث التي 
يتحرّكون من خلالهاء و(الثواببت) التي يلحظونها 
ویستحضرونها» ویضذرون عنها في كل لحظةٍ من الليل 
والنهار» وفي كل لفظة في ليل أو نهار وفي کل خطوة من 
ليل أو نهار» وفي كلّ خاطرة أو هاجس في ليل أو نهار. 

إنهم بحاجةٍ ماسّة لمعرفةٍ هذه (الثوابت) واستمرار 
تذكرهاء ودوام استحضارهاء لما یوجهه أعداء الإسلام في 
أساليبهم المختلفة لازالة هذه (الثوابت) من تصور 
المسلمین» أو زعزعة ثقتهم بها. 

وهم بحاجة ماسّة لمعرفة هذه (الثوابت) لضمان 
قيامهم بالواجب الذي کلفهم الله به ولأداءِ ما ینتظژهم 
من مهام عظيمةء وأعمال جليلة» فان المستقبلَ للإسلام» 
الذي سينقلٌ البشرية مما هي فيه الآن!. 


وإنني أقدمٌ هذه (الثوابت) قيامًا مني بالواجب الذي 
آوجبه الله علیع» وتذكيرًا للشباب المسلمين الثابتين على 
دينهم» وتعریفا للآخرين بهذه الثوابت للاقبال عليهاء 
والالتزام بهاء والصدور عنها. 


9 5 1 ۷ 
اك 
د ( ۳ / (e‏ بوه مه 


فإِنْ أفلحث فى ما قدَّمْتُْ فذلك فصل الله علي» فله 
الحمد والشکر» وان كانت الأخرى فحسبي آنني حاولث» 
وما رید لا الاصلاح ما استطعث» وما توفيقي إلا بال 
عليه توكلث والیه أنيب. 


وصلی الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 


الدکتور صلاح عبد الفتاح الخالدي 
۱/۲ 1 


١ 
الثوابت في عصرنا المتغير‎ 
م حجطت) اس کی‎ 


٠‏ عصرّنا عصر التغيّر والتطور: 
من آهم سمات العصر الحدیث - الذي أقصي فيه 

الاسلام عن الحكم والقيادة» وقادت فيه الجاهليةٌ 
البشرية - أنه عضر (التغیر الدائم والتطور المطلق). 

لقد آطلق الفلاسفةٌ والمفکرون هناك في بلاد الغرب 
- دعوات سال دعوا فیها الناش إلى اللورته القورة علی 
کل ثابت» ومحاربة ما تعازفوا عليه من الثوابت.. وکانوا 
يقصدونَ من ذلك الثورةٌ على (الدین الکنسيٍ النصراني) 
بسبب الصراع العنیف المریر الذي جری بینهم وبين 
الكنيسة؛ والذي آدّی إلى انتصارهم على الكنيسة» 
واقصائها عن القيادة والتوجيه» والكفر بما تقدّمّه من 
آفکار وتصورات. 


لقد ثاروا فاد على كل کم تا نات فقاموا بتخییر 


۱۰ 0 ۳ ثوابت للمُسْلِم المُقاصر , 


Se‏ زوجم 
E Wy‏ 


غيّروا الروابط والصّلاتء وغيّروا الفضائل N‏ 
وروا الآداب والسسلوكياث. حذفوا من (قاموسهم 
الحياتي) مصطلحات: العف ة والعيب» والحلال والحرام 
والطهارة والرفعة.. وبذلك انفلتوا من القیود والضوابط 
وتحوّلت مجتمعاتهم إلى (ماخور) کبیر یمارسونٌ فيه 
شهواتهم ومجونهم بحيوانيةٍ مرذولة» تتعقفت عنها 
حیوانات الغابة!. 


(التغیّر والتطؤّر) الذي E‏ ۳ آنْ صبحتٌ حیانهم 
عجيسة غريبةء ينظ لها المسلمٌ البصير» فیعجب منهم؛ 
ویأسبی لهم ویشفق عليهم» ويرثي لحالهم. وینطق 
بصوت مشفق: «یا حسرة على العباد!». 


* صورة فنية ساخرة یرسمها سيد قطب للبشرية المنفلتة : 

وم هذه الصورة الفثية الساخرة التي رسمها للبشرية 
المنفلتة في بلاد الخرب» المصور المبدعٌ الشهید سيد 
قطب عليه رحمة الله: 


۱ - الثوابت في عصرنا المتغيّر $ ۳ 


«لقد تركت البشريةٌ الأصل الثابت» وأفلت زمامُها من 
1 ما يشذها إلى محورء وأصبحت أشبة بجرم فلكيّ 
خرخ عن مداره» وفارق محوزه الذي يدود عليه في هذا 
المدار» ويوشكُ أن یصطدم فیدر نفسه» ويصيبَ الکون 
كله بالدمار: « وو ام لح هم لدب السَمْوتُ 


رو یر وو سسا 


والارض ومن فيه * [المؤمنون: ۷۱]. 


والعاقل (الواعي) الذي له أ القوار الذي باغ 
الخ ية اليوم؛ ين ینظژ إلى هله البشرية المنکودة 
يراها تتخبط في تصوراتهاء وأنظمتهاء وأوضاعهاء 
وتقالیده اه وعادائهاء وحرکاتها كلها علطا مبكذا 
شنیکا.. يراها تخلع ثیابها وئمژفها کالمهووس! وتتشنج 
في حرکاتها وط وتتاقط کالممسوس. يراها تر 
آزیاءه ا في الفکر والاعتقاده كما تغيّر أزياءها في 
لملابس» وثق أهواءٍ بيوت الأزياء! يراها تصرخ من 
الآلم» وتجري كالمطاردء وتضحك کالمجنون وتُعربدٌ 
کال کیره وتیتیف عن لا شی:۲ وتجري وراء أخيلةء 
وتقذف بأثمن ما تملك وتحتضنْ أقذرٌ ما مسك به 
يَداها من أحجار واؤصمارة لعنه! لسسة كال تدك 
عديا الأساطير!. 


۲ ۱ ۳ ثوابث للمُسْلِم المُعَاصِر 
(a / 5) SRS‏ سس ۳ 
Ca‏ 


اه تحؤله إلى آلة.. لتضاعفت الانتاج. 


تقضی على (مقوٌ موّماته الإنسانية) وعلى إحسايه 
بر والمُله والمعاني السامية» لتحقيق الربح لعدد 
قليل من المرابین وتجار الشسهوات. ومُنتجي الأفلام 
السيدمائية زيرت الازیاه!. 
وتن و إلى وجوه الناس» ونظراتهم. وحرکاتهم. 
وآزياتهم وآفکارهم. وآرائهم. ودعواتهم.. فیخیل اليكت 
آنهم هاربون! مطازدون! لا یلژون على شيء ولا 
یتئبتون من شيء! ولا پتریفون لية3] شيا ما رؤية 
وة صحيحة.. وهم هاربونٌ فع لا! هاربون من 
نفوسهم التي بين جنوبهم! قی ود رنه الجائعة 
الفلقة الحائرة» التي لا ت تستقرٌ على (ثابت)» ولا تدوز 
على محور ثابت» ولا ته تتحركٌ في طار كانت ٠‏ والنتفش 
البشرية لا تستطیعٌ أن تعيش وحدّها شاذةٌ عن نظام 
الکون کله.. ولا تملك أن تسعة وهی هکذا شار 
هت لا طحا إلى دلیل هاد» ولا ةل علی قرارٍ 


(0 


مریح!» 


000 خصائص التصور الإسلاميء لتك قطب» 25 9 


۱ - الثوابت فى عصرنا المتغیّر ۱ ادا 
ê =‏ ب ۳ گید هم 7 
كينت 


ا اتباغ الهوى: 
قلنا: إنهم هناك منحرفون ضائعون» عندما (غیروا) گل 

ابس وف انوا على کر أضاء رفني ذلك 09 كاتا 
هاربين» هاربين من الله» هاربين من الدين» هاربين من 
النصرانية» هاربين من الكنيسة» كانوا هاربين من نفوسهم 
وأرواحهم وإنسانيتهم. 

بز انحرافهم وضیاعهم هو اتباغهم آهواءهم» لقد 
کانوا متبعین الهوى» وأساش المصائب هو اتباغ الهوی» 
2 ب الضياع هو اتباع الهوی فش البلاء هو انام 
الهوی» والفساد نتيجة لازمة لاتباع الهوی. 

قال فاا : ودر و أتبَمَ الق هم لدب لکوت 
اا ومّن فهک بل تينم بزگرهم فَهَُمْ عن ذکرهم 
مُعَرِضُوت ) [المؤمنون: ۷۱]. 

وقال تعالى: ‏ ميت من أذ إلهه هون وضَله أ عل عأ 


م 


رع 
بعد الله 


ررم 2 ريراك ر 


َم عل سمو وله وحتل عل برو شوه 5 كس ديه عن 
فلا رک رون € [الجائية: ۲۳]. 


وقال تعالى: فان لر جيبو لك فاعلم نما ویک 


عر 2 عل اوس عاض عا کے ف ۳ ممع 1 
اد وك اشل بين انم هوه بغیر هد هدی مر للد اک | 


ری م م 


1 هى الْمَوْم آلظَدلِمِينَ 4 [القصص: 5٠‏ 


1 7 ثوابث للمُسْلِم المُعَاصِر 
موحد (OAD)‏ سوكلا ۲ 


ا O‏ کر 
۰ 


۶ 27 و م ان يات 7 
وقال تعالی: « قل أندعوأ من دوي مه ما لا ینفعتا ولا صتا 


مه مار کم عدا 2 نت وو ماگ مه موق مگ را 
ونرد عل آعقایتا بعد لذ هدنا الله کی استهوتة السَيطِينُ فى 


رض عبر 4 [الأنعام: ۷۱]. 
٠‏ محاربة (الثوابت) في بلاد المسلمین: 

وصلت دعاوی التغيّر الداتم والتطور المطلق إلى بلاد 
المسلمین» وأصابت عدواها الوبيئة كثيرًا من المثقفین 
من أيناء المسمین» فقوا تلك الدساوی والانگار 
الجاهلية» ولم يملكوا (بصائر قرآنية) هادية» وعقولا 
إشلاميّة واعية» فلم يقفوا على ضياع الغربيّين المتطوّرين 
الناتويع على الثوابت» ولم يعتبروا بما أصابهم. 

وشن أيناء المسلمين» المرضى بعدوى (التغیّر الدائم 
والتطور المطلق)؛ حربًا شرسة على (الثوابت) الأصيلة. 
التي یقدمها الإسلامٌ لابنائه ودعوا المسلمين ‏ وخاصة 
الشبان المثقفین منهم - إلى تبني مبادئهم وآفکارهم وإلى 
محاربة کل (ثابت).. صوّروا لهم (الاسلاع) بأنه دين 
الرجعية والجمود والتحجر» وصروا حقائقه الثابتة بأنها 
المعوّق لكل تقدّم ورقيّ» وصوّروا دعاةً الإسلام -أنصار 
الثوابت الإسلامية ‏ بصورة المتأخرين الرجعيين المتخلفين 
المتقوقعین» آعداء التقدم والرقي» ودعاة الجهل والانغلاق. 


۱ - الثوابت فى عصرنا المتغيّر 5 ۱۵ 
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واستخدم هؤلاء وسائل وأساليت شس لإقناع أيتاء 
المسلمين بأفكارهم؛ ونشر دعواتهم ومبادیهم بينهم» ولم 
لهم ع وسائل و نت یناه وژضعت بين أيديهم شتى 
الامکانات والألوان.. استخدموا الکتاب والقصة 
والقصيدة والرواية والمسرحية» استخدموا المجلة 
والجريدة» والمنشور والنشرة» استخدموا المحاضرة 
والندوة» والخطبة والحوار» استخدموا الإذاعة والتلفاز» 
والشريط والفیدیو» استخدمو | الما والمسرح» والملهى 
والجلعت» والدعاية والاعلان. 


وهجم هؤلاء الثافرونَ على الثوابت» بهذا الجیش 
الكثيف من وسائل الإعلام؛ على أبناء المسلمين» 
وغزوهم غَرْوًا فكريًا مُرَكراه ووجهوا حربهم على عقيدة 
المسلمين وتصورهم وعلى قيمهم وآخلاقهم» وعلى 
صلاتهم وارتباطاتهم وعلى كل جوانب ومجالات 
حياتهم» ودعژهم إلى تغيير كل ثابت» والثورة على كل 
ثابت» والخروج على كل ثابت» لأنهم في عصر التطور» 
لا في عصر الظلم والجهل والتأخُر والانحطاط الذي 
عاشه آجدادهم. 


۳ ۰ ثوابث للمُسْلِم المُعَاصِر 


وم میت منز رگد 
و مود 
و 


« أسباب الاستجابة لتلك الدعوات: 

استجاب كثيرون من أبناء المسلمین - الشباب 
والمثقفين - لتلك الدعوات» وصدّقوا تلك الاشاعات: 
واعتنقوا تلك (الإسرائيليات!)وثارواء ثاروا على کل ما 
دعاهُم المغرضون إلى الثورة علیه» ثاروا على (الثوابت) 
الاساسیةه التي ورئوها عن آجدادهم العظام» وسلفهم 
الکرام وآخذوها عن دينهم واسلامهم وقرآنهم. 


ووقع هؤلاء صرعى الغزو الفكري المنظم» وعاشوا 
حير أليمة؛ وضياعًا قاتلاه وضدق في مولاء قول الله 
تعالی: #خل ادر من کر ان ما لا یمتا ولا بدا وفع 
عَفَايسًا بَعَدَ ذ هدما له کی اسَتَهوتَه لبط فى رض عنام 
هه کب يَدَعُوتهه ٍل الْهُدَى انیت قل إرك هدی ال هر ال 
نا لشیم ری الکتییت د 35 ق او راکش > 
[الأنعام: كا 

وإذا توقفنا لحظة» لنعرف آسباب استجابة هؤلاء لتلك 
الدعوات. ولنتعرف على كيفيةٍ انتقال الدعوات الجاهلية 
الانحرافية إليهم» فإنتا سنقفك على هذه الأسباب: 


١‏ جهل آبناء المسلمین باسلامهم وبدینهم - والجاهل 
عدو نفسه» ومن جهل شیا عاداه - وعدم معرفتهم 


۱ - الثوابت في عصرنا المتغيّر E‏ ۱۷ 


و 


وك 


فقدوا (الأرضية) الثابتة الصلبة التي يقفون عليها. 
الفراغ الروحيئٌ» والقلقٌ النفسي؛ والافلاش الإيماني 
الذي عاشه هولاء فَقَادَهُمْ إلى الأفكار الغربیت 
وأوصلهم إلى نتيجتها الحتمية. 

عدم (تحصین) أرواح ونفوس هؤلاء أمامٌ الغزو 
الفكري الغربي المدشر بل فت قلوبهم وعقولهم 
أمام جرائیم وميكروبات العدوى الوبائية القادمقت 
فدخلت تلك المیکروباث إلى نفوسهم. واستقرث 
في قلوبهم وعقولهم وأدمنتهي» وعملت في کیانهم 
نقضًا وتدميرًا وافناء. 

(الطابورٌ الخامس) من المضللين:ء أدوات الغزو 
الفكري» الذين استخدمهم أساتذتهم من شياطين 
الانس ودهاقین الکفر. 

تمکینْ آولئك (الطابسور الخامس) - آعداء الثوابت 
الاسلامية - من مختلف الوسائل الاعلامية وفتحها 
لهم وجغْلها بين آیدیهم» وتوظیث الأموال 
والمخترعات والادوات والعقول والمواهب 
والأفكار لخدمة هولاء في غزو العقول والقلوب؛ 


ثوابث للمُسْلِم المُعَاصِر 


فصار نا المسلمین یعیشون ذلك الغزو وأدواته 
وجنودّه في کل لحظةٍ من ليل أو نهار. 

انفتاح المسلمين على ثقافة اقرب وحضارنه» 
والاعجات بعلومه ومعارفه. والانخداع بأفكاره 
وسادة وآراقدء وزالعت) مها دون تساب واا 
منها دون ضابط ولا ميزان. 

إقصاء الإسلام عن دفة الحكم والتوجيه والتأثير, 
و(حشره) فى زوايا المس‌اجد. وقوانين الأحوال 
الشخصية واغلاق مجالات حياة المسلمين ومرافقها 
ومظاهرها أمامه» وتحريم تدخله في الحياة السياسية أو 
الاقتصادية أو الثقافية أو العسكرية أو الفنية للمسلمين. 
وبذلك غابت صن أيناء المسلمین (الصورة 
الإسلامية العملية)» والنموذجٌ الحي للاحکام 
الشرعية والجوٌ الواقعيئ الذي تعيش فيه حقائق 
الاسلام ومبادؤه 0 وقيمّه ومفاهيمه. 

محاربة دعاة الاسلام ورجاله وجنوده - آنصار 
الثوابت الأصيلة - والحيلولة بینهم وبين التأثیر في 
عقول وقلوب المسلمين» واغلاق منافلٍ التوجیه 
ومنابر التأثین وأدوات الاتصال» في وجوههم!. 


14 7 الثوابت في عصرنا المتغيّر‎ ١ 


ع مسيم 0 هه 


ه مسلمو اليوم أسواً نموذج عبر التاريخ: 
ماذا نتج عن ذلك الغزو؟ من نحن؟ ما هو (واقعنا 
المعاصر)(؟ لنكنٌ صرحاء مع أنفسناء فإننا في زمان لا 


بل فيه من أن نكونَ صرحاء مع أنفسنا على الأقلء وأشنعٌ 
صور الکذب آن نکذب على آنفسنا!. 


نتج عن تلك الحرب الشرسة ض (الثوابت الاسلامیة) 
النتيجة المنطقية» والنهايةٌ الطبيعية.. 

آضعنا ثوابتناء وفقدنا هويتناء ومرّقنا تميّزنا؛ فلا نحن 
مسلمون ا ولا نحن کاف رون سا دنا اتصالنا 
بأسلافنا وأجدادناء ورفضّنا الغربیون ولم يعترفوا بناء 
تتا فى متاهات مضلة. 

إن (واقعنا المعاصر) لیس واتعًا إسلاميًا ربانیّه كما أنه 
ليس وَاقكًا شرا صرفا. 
الصلاة والسلام - بُعت حبّاء وأتی ل بلاد المسلمين» 


)١(‏ عنوان كتاب قيم للمفكر الأستاذ محمد قطب» صدر حديثاء ننصح 
بقراءته. 


۲۰ ۱ 5 ثوابث للمُسْلم المَْاصر 


۳ ب E ۸ DF‏ سب و 


وعاش وافعهم المعاصر» فكم شسیقبل من آوضاعهم 
وئظمهم وتشریعاتهم وقیمهم وعاداتهم؟ وکم سیرفض 
من هذه المظاهر والألوان؟ ماذا سيكونٌ هخا 
الصلاة والسلام - لو (تجوّلَ) في واقع المسلمین 
المعاصر؛ ودخل إلى مؤسساتهم ومراکزهم ومرافقهم 
وكياناتهم وبیوتهم؟. 

إنه لن یعترف بمعظم هذا الواقع البائس الذي يعيشه 
المسلمون الیوم! ولن یرضی بحياتهم ولن يُقرٌ مناهجهم» 
وسیقول: «شحتا شتا لمن غير بعدي» لأنه سيعلمٌ آنهم 
ما زالوا مرتذین متقهقرین. 

وعندها ماذا سیقولون عنه؟ آلن یتهم وه بالأصولية 
والتطرف وغیرها من الهم الموجّهة لدعاة الاسلام الآن!. 

من نحن؟.. 

لنکن صرحاء: إن مسلمي هذا الزمان هم أسوأ نموذج 
للمسلمین عبر التاريخ الاسلامي, لقد فقد معظم 
المسلمين الثوابت الإسلامية» فعاشوا واقعًا غرییّا» ابتعذوا 
عن الإسلام في کل شيء: في الدين» والقيم» والأخلاق 
والسلوك في الاهداف؛ والوسائل» في السياسة» والحکم. 
والاقتصاد» والعلم والعمل. 


۱ - الثوابت في عصرنا المتغيّر ۱ ۲۱ 


ه لايأسء فا لمسلمون قادمون : 

هذه الصورة المرسومة لواقعنا المعاصر لم نکن 
مبالغين ولا مُغالين في الاشارة إليهاء فهي واضحةٌ لكل 
ذي عينين نافتین. 

ولکننا - من باب الإنصاف والمنهجية - يجب أن نشير 
إلى حقيقة عظيمة مبشرة: يوجد في بلاد المسلمين 
ومجتمعاتهم كثيرٌ من المسلمين اا الملتزمين 
المخلصين» العاملين الثابتين» وهم (يتورّعون) قطاعات 
کر بين المخليين ين ال وا وال ات 
0 والطلاب والطالبات» وهم يعيشون إسلامهم» 
ويلتزمون به» ويدعون الیه» ويُصمّمون على عودته إلى 
واقع الحياة من جديد.. وهؤلاء يتضاعفون ويزدادون. وله 
اليك 


إنهم آمل الأمة» وعمادٌ المستقبل» ودعاة الإنقاذ 
نج جمعاء» وعلی أيديهم 3 سيتمٌ النصز بإذن الله 
و سیتحقق التغيير» وستنجلي ۳1 وتتلاشی الغاشية» 
ويتبدّدٌ الظلام» وسينبثقٌ النور بإذن الله من وسط الظلام 
ویظهر الأمل من وسط المحنة.. هذا وعد الله» ولن یخلف 


الله وعده. 


17 : 0 0 ابت للمئلم الا 
3 ده ۱ مرج و 9 2 2 ير 5 
Sz‏ 


عَلمتَا إسلامنا أن لا نیس مماعند اف وآن نفق 
بمواعید الله: 
#ولا نتسوأ من روج 1 ِنه, لا یس من روح ه الا 


آلکنفرون € [یوسف: ۸۷]. 


عَلَّمَنا رسولنا کل الك i‏ ثقة. 

وتعلمنا أن (المستقبل لهذا الدين)ء وأنَّ الاسلام 
سيعود من ما كان عليه من حکم وتوجیه وقيادة» وأن 
المسلمين قادمون» ون البشرية المعذبة القلقة ستفي ۶ 
إل هذا الإسلام بإذن الله. 

لکننا لا بد أن نقرن الأمل بالعمل» والانتظارٌ بالحركة» 
الإسلامي الكريم. 


كنم يع ف 


۲ 


“e 


الثبات والحركة في التصور الاسلامي 


دبع 


هتاك تناخ وراز بين الثبات والحركة فى التصور 
الاسلامی» فلیست الاموژ كلها متغيرة متطورة» كما أنها 
ليست كلها ثاب واقفة. 

وقد تكلم المفكو الرائد سيد قطب عن التوارّن بين 
الثبات والحركة فى فصّل «الثبات» فى كتابه «خصائص 
التصور الاسلامی» حيث اعتبر هلا الثبات خصيصة من 
هم خصائص التصور الإسلامى» وا بارؤة واضحةّ من 

كما خض شقيقه المفكة محمد قطي كتايًا لهذا 
الموضوع. لاحظ فيه التناسق والتوازن بين الثبات 
والحركة» وهو ككات «التطور والثبات الى حياة البشرية». 

ونُحيلُ القارئ على كلام الشقيقين المفكرَيْن لجودته 


ونفاسته وأهميته. 


ثوابث للمُسْلِم المُعَا 
۳ عجوي چپیود-. ثوابت للمُسْلٍ 
وفع 


وخلاصة التناسق والتوازن بين الثبات والتغيّر في 
التصور الإسلامي كما قذمها سيد قطب فيٍ الفصل 
المذکور» هي في هذه العبارة: «الحركة داخحل إطار ثابت» 
حول محور ثابت». 

ولما شرح سيد قطب هذه العبارة قال: «هناك (ثبات) 
في ا مات) هذا التصوّر الاساسية و(قيمه) الذاتية؛ 
فهي لا تتغيِّرٌ ولا تتطور؛ حینما تتغيِّرٌ (ظواهرٌ) الحياة 
الواقعية» و(أشکال الأوضاع العملية.. فهذا التغیر في 
ظواهر الحياة وأشكال الأوضاع» يظْلٌ محكومًا 
بالمقؤمات والقيم الثابتة لهذا التصور.. 

ولا يقتضي هذا (تجمید) حركة الفكر والحياة» ولكنه 
يقتضي السماح لها بالحركة» بل دفعها إلى الحرکت 
ولكن داخل هذا الإطار الثابت» وحول هذا المخور 
العايع اث 

ويوحي بهذا الثبات الأصيل في التصور الإسلامي 
قولّه تعالى: « موجه للنبن يفا فطرت ال ای فَطرَ 


جر مر تا ص مرح 


الاس عا لا بل كلق ان درد لاک الف الیم وک 


)۱ خصائص التصور الإإسلامي» ص .۸٩‏ 


a و‎ 


سح ور 


ماکان 7 ا @ 4 میبین ی نوه وفوا 


لصو ولا دَكوووأ مرت المترکی ‏ [الروم: ar‏ 


۰ في الحقانق الثابتة في التصور الاسلامي: 
سنأخدٌ من کتاب «خصائص التصور الاسلامي» نماذج 

من الحقائق الثابتة في هذا التصور ونكتفي بذکرها؛ 

ونحيلٌ على بیان سید قطب لها في الفصل المذکور: 

۱- کل ما يلخ بالذات الإلهية العليّةء من وجود 
وأسماة وصفات. وأفعال فى الکون والحياة 
والإنسان» وفي الدنيا والآخرة. ١‏ 

۲- الكوثُ ‏ وما فيه - مخلوق» ولیس فيه خالق» لأنه لا 
خالق إلا الله. 

۳- عبودية کل المخلوقين لله من جمادات وأحياء 
وبخاصة الملائكة والجن والإنس. 

4 الایمان بأركافة ‏ شرط بول الأصبال عمد الله 

وشرط النجاةٍ من النار ودخول الجنة يوم القيامة. 
- الإسلامٌ هو خاتمُ الأديان والرسالات. ولا يَقبلٌ الله 


SS و‎ e 


۲٦‏ 06 95 ثوابث للمنلم المُعَاصِر 


5 الأمان عر ا فن عد ارچ وھ ميد ها 
فيهاء وکل با ف هذا لک سك اج مذ 
ل عا أعظبها مت وار ها کر اة الأنسان!. 

۷- (الإنسانية) عند الإنسان» هي أهمٌ وأعلى قيمةٍ في 
هذا الوجود لا تقاربُها أو تدانيها قيمةٌ أي مخلوق 
أو (شيء) آخرء ماديٌ أو معنوي. 

4- الناش جميعًا من أصل واحد» متساوون في 
الانسانية» لا یتفاضلون آو يتمايزون بأية صورة 
مادية شكليّة» ولکنما بالتقوی فقط. 

-٩‏ العبادةٌ لله هي وظيفةٌ الانسان في هذه الحياق 
ويجب أن تدخل في كل حركة ولحظة لهذا الإنسان 
من ليل أو نهار. 

۰ وابطة لتجمع الوحيدةٌ المقبولة عند الله» واللائقةٌ 
بانسانية الانسان هي العقيدةٌ في الله» والأخوةٌ في 
لله» والمحبةٌ في الله. 

۱ = الدنیا داژ ابتلاء وعمل» والانسان قك لى في 
كل لحظة فيهاء والاخرة داژ حساب وجزاء ويقوّرٌ 
مصيره هناك على عمله هنا. 


)۱ انظر: خصائص التصور الاسلامي» AN‏ 


۲ - الثبات والحركة في التصوّر الإسلامي ‏ , ۳۷ 


مسحي :رز مسج 
FP:‏ ۸ €{ 5-559 


« أبرز مظهر للثبات في التصور الاسلامي: 
يدم التصورٌ الإسلامي البشرية في تاريخها الطویل 
كله - ماضيه وحاضره ومستقبله ‏ فى حقيقةٍ ثابتة؛ لا 
تتخيّر ولا تتبدّل ولا تتحول» بحيثُ ایو هذه الحقيقةٌ 
التاريخية آبرز مظهر للثبات في هذا التصور. 

هذه الحقيقةٌ التاريخية الثابتة تقومُ على أساس ثابت: 
«إن هناك حالتين اثنتين للحياة البشرية» ولا علاقة للزمان 
أو للمكان فى تقدير قبمة هاتين الحالتین ائما القيمة 
لذات کل حال 590 فى ميزان الله الثابت» الذي لا 
ات پالوسان و المکان.. حالتان ائنتان تتعاوران الحياة 
البشرية على مدی الزمان واختلاف المکان: 

عة الیش ,غالا الل مهنا فرعت الراك 
الضلال. 

حالةٌ الحق وحالةٌ الباطل؛ مهما تنوعث ألوانٌ الباطل. 

حالةٌ النور وحالة الظلام؛ مهما تنوعت ألوان الظلام. 

ع الشريعة وصالة ارف مها قرفت الران 
الهوى. 

حالةٌ الإسلام وحالةٌ الجاهلية؛ مهما تنوعث آلوان 
الجاهلية. 


Ie ۲۸‏ ثوابث للمُسْلِم المُعَاصِر , 
چپ لب و سس 


حالةّ الایسان وعالة الکشر؛ مهما تنوعت الوان 
الکفر. ۱ 

إما أن پلتزم الناش الاسلام ديكا (أي: منهجاً للحياة 
ونظامًا)» والا فهو الکفر والجاهلية والهوی والظلام 
والباطل والضلال. 

قال تعالی: « دبک عند الله سکم > [آل عمران: .]۱٩‏ 

وقال تعالی: * وَس يبع عير الاسکم دیا فن قبل ند 4 
[آل عمران: ۸۵]. 

وقال تعالی: 15557 الا ا [یونس: ۳۲]. 

وقال تعالی: « تر جک عل شرع من الم مها وا 


ده سم و سر 


یم اهواء لَذِنَ لا يَحَلَمُونَ € [الجائية: ۱۸]. 


۳ م کا جر عام ار امن ا 
وقال تعالی: وَأنَّ هذا صرطی مُسَمَقِيمَا فاتیخوه ولا تيعو 


ی سم 


سبل نرف کم عن سيلب € [الانعام: ۱۵۳]. 


مر مگ رس 


وقال تعالی: آله ول الذرت ءامنوا يخرجهم من الظلماتٍ 


م ر محا رم ور 2 لم مَك > ۳ 5 صو 
إل آلنور ولذ كفروا آویبآژهم الطدعوت یخرجوتَهم مت آلنور 
م ماش وس 
إلى الظلمنتٍ € [البقرة: ۲5۷]. 


وال تا عون کم جک نیما اه 
ألکنفرونَ € [المائدة: .]٤٤‏ 


۲ - الثبات والحركة في التصور الاسلامي _ ۳3 0 


وقال تعالى: « ت هة ون ومن أحَسَنُ ین و که 
َو دوعَنُونَ 4 [المائدة: ۰ 


٠‏ في الثبات نجاة المسلمین: 

للثبات أكدٌ بارز في حياة المسلمین» فيه يعيش 
المسلمون بتناسق وتوازن في حياتهم وبه یمقون بين 
حرکتهم وحركة الکون الثابت الذي يعيشون فیه وبه 
يضبطون حرکتهم من أن تنفلت عن إطارهاء أو تخرج 
عن مدارهاء وبه يرجعون إلى (ميزان ثابت) و(مرجع 
دائم)ء يتحاكمون إليه عند التنازع والاختلاف» وبه 
يحفظون مجتمعهم من الهرّات والضياع والإلحاد. وبه 
یُمنحون الطمأنيئة والحرية والعزة» وبه يمنعونَ الد اط 
والاستبداد» ویحاربون الظلم والفساد. 


إن في هذا (الثبات) نجاةً المسلمین في الدنیا؛ وفوزهم 
فى الآخرة. 
لقد حفظ (الثباث) المجتمع الإسلامي 3 بفضل الله - 


)۱ خصائص التصور الااسلامي» ص١‏ 1 


۳۰ 1 3 ثوابث للمُسْلِم المُعَاصِر 


الخلافات السياسية والفكرية والمذهبية بينهم» ولم تژثر 
تلك الخلافاث في أسس الاسلام وحقاثقه وخصائصه 
ومقوماته» واستعلى المسلمون على الفتنة الماديةء لما 
أقبلث عليهم الدنيا وخیرائها بعد الفتوحات الاسلامیت 
وواجة المسلمون الحضارات الطاغية في البلدان 
المفتوحتة. الحضارات اليونانية والرومانية والفارسية 
والهندية» وواجهوا الهجمات الصليبية الشرسة والاجتیاح 
المغولي المدمّرء والغزو الاستعماريّ المعاصر. 

وبالثبات ينجح المسلمون المعاصرون في مواجهة 
أخطر غزو لهم. وأكبر تحدٌّ آمامهم» وهو الثالوث العالمي 
المتآمر: اليهودية العالمية» والصليبية الحاقدة» والشيوعية 
الملحدة!. 


فم يم كنا 


ة آژمتتا ازم كوابت: 

لا يشلك اد فى أن اتسلمين المعاصرين» يوالجهون 
ار التحديات التي موّث بهم في تاریخهم کل 
حیث وقفوا آمام التحدي العالمي الکبیر والکید 
العالمي الحاقد» والغزو الفكري الشرس» وأخطرٌ ما في 
ذلك التحدي» وأشرسٌ ما فى ذلك الغزو» هو الخطرٌ 
اليهودي الماحق. ۱ 

لقد صدق رسول الله كل فى تصویره الخطر الذي يهدّد 
هولاء المسلمین؛ وذلك في ما رواه ابو داود: عن ثوبان 
مولی رسول الله 6 قال: قال رسول الله 4 «یوش اف 
الم اَن تداعی علیکم. كما تداعی لکد إلى قصعتها». 

فقال قائل: ومن قلةٍ نحنٌ يومئذ؟. 


قال: «بل آنتم يومئذٍ كثير» ولكنكم غثاءٌ كغثاء السّيل» 


۱۳ ۱ 88 ثوابت للمُشلم المُعَاصِر 
و چم aE 1 9F‏ حو @ 


ولينزعنٌ الله من صدور عدوّكُم المهابة منکم» ولیقَلفن 
في قلوبکم الوَهن». 

فقال قائل: يا رسول الله» وما هو الوَهن؟. 

قال: «حْ الدنياء وكراهية الموت». 

وفي هذا التحدي العالمع الكبير» والغزو الفكري 
الخطیر» نجذ رحی الاسلام ومواقعه دائرة. 

ونحن مطالبون أن نکون مع الاسلام» في رحاه 
ومعارکه ومواقعه وآن نثبت علیه وان ندور معه حيث 
دار. 

وقد دلا رسول الله كله على هذا الثابت الأساسی 
وأوصانا فيه بوصية جامعة: 1 

فقد روى معاذ بن جبل وله عن رسول الله يله قال: 
«خذوا العطاء ما دام عطاء فإذا صار رشوة على الدّين 
فلا تأخذوه فلا تأخذوه» ولستم بتارکیه. فيمنعكم من 
ذلك المخافة والفقر. ألا إن رحى الإيمان دائرة» فدوروا 
مع الكتاب حيث يدور ألا وإنَّ السلطان والكتاب 


(۱) سنن أبي داود» كتاب الملاحم رقم (75)» باب في تداعي الأمم على 
الإسلام رقم )0 حديث رقم (۲۹۷ ۶). 


۳ الثبات على الثوابت ۱ ١‏ ۳۳ 
2 / چچ ٠.‏ 


سیفترقان ألا فلا تفارقوا الكتاب» ألا إِنّه سيكون 
عليكم أمراء. إن آطعتموهم آضل وکم. وإن دق ف 
قتلوكم!». 


قال: «كما صنع أصحاب عیسی» خملوا على الب 
ونشروا بالمناشير! موت فى طاعة الله خير من حياة فى 


معصية الله»۲. 


ا لا تجا هه الم‌ضلت ولا تجار هذه المستت 
ولا ننجخ في هذا التحدي؛ الا بالثوابت» بمعرفتها 
وملاحظتها ومعایشتها والثبات علیها والانطلاق منها. 

وسوف تناز هه ال الخطیرة - باذن الله كما 
اجتاز آسلافنا المحن السابقة» وسیخرخ الاسلام - بإذن 
الله - من هذه المحنة آصیلا صافيًا ظافرًا منتصّا كما 
حصل في السابق! 


)۱ رواه إسحاق؛ ورواه لحيل بن هنیح: وقال البوصيري: رواة ۳۳۳۹ بن 
العسقلاني» تحقیق عبد الرحمن الأعظمي: ۲۲۷/۶ - ۰۲۲۸ حديث رقم 
(۶۶۰۸). 


e ۳‏ ثوابث للمُسْلِم المْعاصر 


۰ من مزایا هذه الثوابت : 

تور للثوابت الاسلاميةه ما لم توق لغیرها من القواعد 
وا یت ومن مزايا وسمات وخصائص» وذلك بفضل 
التمیز والتفود الملحوظین في الدین الاسلامي العظیم. 

من مزایا هذه الثوابت للمسلم المعاصر: 

١‏ - نها ثمرةٌ طيبةٌ لشجرة مباركة: 

إنها ثمرةٌ لشجرة الإيمان في قلبه وكيانه» ولذلك هي 
مرتبطة بالإيمان عنده سابًا وإيجابًاء فإذا قوي ایمائه 
ترسخث ثوابئه» وإذا ضعف إيمانه وَهَتْ واهترث ثوابئه. 

قال تعالی: « أل ر كط أله مل ينه طبه 
كبرق ية أَصَلُهًا ها کت ی ما ر ه يوق أي 
جين لذن ۳ وشيب آله 5 لاس 2 
رت © وشل کب کر ا 
قوق آلارض ما لها من ۳ © یت آله الت مامتا لول 
مایت في الحيزة لديا الم € [إبراهيم: ۲۶ - ۲۷]. 


حيث يستمدّها المسلم من توجيهات القرآن الكريم» 
وارشادات ال الق ية الصحيحة» ومن تطبیق 


۳ - الثبات على الثوابت و تال 


الرسول و العملی لهاء ومن التزام الصحابة الکرام 
والعلماء الأعلام» والمصلحین العظام بها وثباتهم علیها. 

أی: إن المسلم المعاصر - في التزامه بهذه الثوابت - 
مب ولیس مبتدِعًاء مهت ولیس ضالا ولا مضلاء يسير 
فیها على خطا مَنْ سبقه. من الذین أنعمٌ الله علیهم» من 
النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وشن آولئك 
رفیقا. 


0 


۳ - نها ملزمة لهذا المسلم: 

بمعنی آنه ريك علیه ملاحظتها؛ والثبات علیهاه 
والالتزامٌ بهاء إِنْ آراد أن يعيش إسلامه عملیّاه وینجح في 
مواجهة أعدائه والفوز برضوان ربه. 


3 


إنه لیس مخيّرًا فيهاء» إن شاء التزم بها» وان شاء تخلى 
یه اهام زار مات رقا اساد 
٤‏ - أنَّ لها مجالا واسعًاء وبُّعدًا عريضًا: 
وأثاقيا رمظاء ماء ی شتا وی لاقي 
آجمعین. 


e ۳۹‏ ثوابث للمُسْلِم المُعَاصِر 
° چ 


ه ۔ آنها سر شخصية المسلم وهيبته ووجوده: 

فبها يعيش حياته خرًا أبيَاء وعزيرًا كريمّاء یرفض 
الضيم؛ ويستعلي على مظاهر الضعف. ويصبرٌ على 
الاذی ويحتمل الابتلاء» ويواجة الطلم والجبروت 
والطغیان» ویفرض احترامه وتقدیره على الاخرین» ولو 
كانوا أعدافه ومكاريية وسانبه وخلادیه: 


7 - آنها لله: 


يتوجّه بها المسلم لربه» باخلاص وانابة وتجرد لا 
يطلب علیها من الناس جزاء ولا شكوراء ولا ينتظرٌ منهم 
ثناء ولا مدخا» بل یعتبژها عبادة یتقرّب بها إلى الله 
پرجو منه وحده الثواب علیها. 

إن مراعاة المسلم للثوابت الايمانية عبادة» وان ثباته. 
على هذه الثوابت عبادة» تکاد تساوي بعض الشعائر 
التعبدية التطوعية الى اعتادٌ المسلمون آداءها لله. 

۷- آنها مظهرٌ من مظاهر حاجة المسلم لربه» ولجوئه 
إليه» واستعانته والعوذ به: 


فهو يَعتبرٌ أنه وحده لن يصمدٌ لهاء ولن يثبت عليهاء 
ولذلك يتوجّه الس ربه بحاجة والحاح واضطرار» 


۳ الثبات على الثوابت ۳۷ 
حي ك7 و 2222 ڪڪ پڪ 


فيطلب منه - سيجتائة > العرت والنثيبت» ويدعوه يتصق 
قائلا: oS‏ 
طاعتك». 


۸ - نها ضرورية لهذا المسلم: 

إذ هي صمَامْ الأمان له» یقیه - بفضل الله - من الشرود 
والضیاع والانفلات والانحراف» وهى بمثابة قارب إنقاذ 
له» بسا به الأعاصير والأمواج والعواصف» وس فة 
نجاة» يعبر بها بحر (الحیاة) الزاخر المتلاطم» ودون هذه 
الثوابت لن ينجح في تجاوز كل هذه الاأخطار والآهوال» 
والوصول إلى بر * الأمان بأمان وسلام. 

٩‏ - نها ملازمة لهذا المسلم: 

لا يُتصوّر تخليه عنهاء ولا تزگه لها.. إنها لصق به من 
جلده؛ فإذا أمكنة الانسلاخ من جلده» وال 5 الأرض 
(مسلوخًا) فليفكَد عندها فى انسلاخه عن ثوابته!. 

وصصدق ال جیگ e‏ « وال ع1 عم با آآزی ءَاتَيِنَهُ 
ایتا فالخ ینها امه تَبِعَهُ المَیْطنْ فَكَانَ من و آلماویک 0 


2 ع 22 9 2 e Ll‏ سر 3 
ول شتا رفعته تیوه 4 تنه رک الى وت َو كاك 


۳۸ ا ثوابث للمُسْلِم المُعَاصِر 
بع سوه( 5 ARE‏ ی يل 5 
6-3 


ی ret‏ ر el 1 e‏ جر و کے سا و رجض © 

۳۹ “ne ۳۹ > ۰ | 3 

كمثل الکلب إن حمل علیّه يلهٿ أو تتركه یلهث 
ر ابر رج سس 


ذلك مَل امور لے کدَواً ایتا 4 [الأعراف: ۱۷۰ - 173]. 


إن هذه الثوابت آلزم للمسلم من روجه التي بين 
جنبيه» لأنه بها انسان حرٌ كريمٌ عزیژ أبي. 


۰ أنّها أغلى عنده من كل شيءٍ في الحياة: 

بل أغلى عنده من نفسه التي يحملّهاء وأهمٌ عنده من 
أنفايه ونبضات قلبه ولذلك يقذمها على كل شيء.؛ 
ويضخي من أجلها بكلّ شيء. ولو كان هذا الشيءٌ هو 
حياته وروحه؛ ولو كان هذا الشی هو أنفاسه ونبضات قلبه 
إنه يضحي من آجلها بماله وأهلِه وولده» ومنافعه ومصالحه 
ودنياه بل يضحي من آجلها بنفسه وروحه وحیاته» ولا 
يفعلٌ فعل بعض (تجار المبادی) و(آزلام المواقف) الذين 
يُضحون بثوابتهم من أجل مصالحهم ومنافعهم!. 


» مساومات على الثوابت: 

وم السمات الرافنعة واوا الارن ليذه ار ابه 
أنها لا تقبل المساومة» ولا تخضعٌ للمداهنة» ولا تجري 
عليها المناورة» ولا تتأثژ بسوق (العرض والطلب)»ء ولا 
توئژ فیها الظروف والاحوال. 


۳- الثبات على الثوابت ۳۹ 


سوه E 1 SF‏ جح و 


ولکن آعداء الحق یحاول ون مداهنة جنود الحق. 
ویساومونهم على ما عندهم من ثوابت وحقائق» 
پالتات على ثوابته» قال تعالى: « متايه قومه. ال اموق 


چم رو E‏ عدت هد ور رو جر تت عه ا نے 
2 ۰ ه ا 
نشردوت پد إلا أن شاه رد 


في اله وقد هددن ولا أخاف ما ڌڏ 
سا > [الأنعام: ۸۰]. 

وقد دل القرآن محمذا ی على أسلوب الأعداء الدائم 
في المساومة على الثوابت والمداهنة علیها؛ قال تعالی: 
< فلا تطع کین © ودوأ لوندهن دنت 4 [القلم. ۸ .]٩-‏ 

ومن آطرف مساومات قريش للرسول عليه الصلاة 
والسلام ما رواه ابن جرير الطبريء وابنْ أبي حاتم» 
والطبراني: عن ابن عباس '#ها: أن قريشا دعت رسول الله كه 
إلى أن يُعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة؛ ویزوٌجوه ما 
أراد من النساءء وقالوا: هذا لك يا محمد وک عن شتم 
آلهتناء ولا تذكرها بسوء. فان لم تفعل فإنا نعرض عليك 
خصلة واحدة» ولك فيها صلاح. قال: «وما هي؟» قالوا: تعبدٌ 
آلهتنا سنة» و الهك سنة! فأنزل اله سورة (الکافرون). 


(۱) الدر المنثو للسیوطی: 1/۸ 15. 


۶۰ ثوابث مشلا المُعَاصِر 

0 gg 
ولقد آمر الله رسوله كل أن يقطع أملهم فيه» وأن يبطل‎ 

دح عد واه ابر وأن يُسمعهم سورة الكااروة 
عد ام جوم 


ل اا الکنفزوت ۵ لا اعد ما دو e‏ ر انش 


۳۹ 


رم سه و رو 8 - دسم e‏ د د ع 


عليدون مآ أعبد © ولا تا ما عبد © ولا انتم عنيدون ما 


اعد © لح ديك ول دبن4 [الکافرون: ١‏ -1]. 


وامتن الله على رسوله کي بتثبيته علی الصق الثابت» 


كن قنك توا نع ليت ني مک ما 


+ ر و رم مر سم‎ E 


وإذا لأتخذوك حَليلَا © ولو أن تاف لد دن تک ڪن له 


0 سه 


5 
شا ليلا © ذا کتک شمف الح وضعتف الممات ثم لا 
ند 


۳ لك عتا تهب © ورن کادو زک من الأرضٍ 


ييخ من وإ یفک قك الا ليلا © سُلَّةَ من قَدَ 


2 200 1 


تا بت منت ولا مد لِسَئََنَا تحوبلا 4 [الاسراء: ۳ ۷۷]. 
له في قوله تعالى: # أفمن كان على بي من ريد ویتلوه 
۵2 2 5 ص 50 
شاه من ومن و کلب موم | 
د مقط E‏ ع ا عد م2 
و اغراق عو صو وات CC‏ ع عو 
نهآ ین رلک وین أكثر لتاس لا ا [هود: ۱۷]. 


ربكا 27 22 اهلع هم 
اما ور مه کیک نون 


۳ الثبات على الثوابت 1 0 ۳3 


وهذه التوجيهات القرآنيةٌ ليسث خاصة بالرسول 35 ؛ 
لأن من قواعد التفسير أن خطاب الرسول بل خطابٌ 
لأمته» ما لم يقم دليلٌ على التخصيص؛ لها موجهة لكل 
مسلم حتى قيام الساعة. 

وما أحوجَ المسلم المعاصر الذي يواجة التحدي 
العالميّ الخطیر إلى إطالةٍ الوقفة أمام هذه التوجيهات 
القرآنية حول الثبات على الثوابت» وتلقي إشاراتها 
وتقريراتها وإيحاءاتهاء ليزداد ثباتا على ثبات. 


a 


« الثبات على الثوابت وحصول الأذى والمصاعب: 

إن الثبات على الثوابت يحتاح إلى همّةٍ ومجاهدة 
وضبر وشصابرة وان هذا الثبات قد يج على صاحبه 
الأذى» ويوقعٌ به المصاعب. فلا بذ للمسلم الثابت أن 
يوطّن نفسه على ذلك» وأن يعزم على أن يتحمل كلّ ما 
یصیبّه في سبيل الله» وأن يستعلي على الأذى والمصاعب 
بایمانه» وان یستعین على ذلك بربه. 

إن الایذاء والفتنة والابتلاء من سمات طریق الثابتین 
السائرين إلى الله» منذ أول تاريخ البشرية وحتی قیام 
الساعة؛ لم يسلم من ذلك نبئ كريم من الأنبياء» ولا 


0 ات معد ثوابث للمُسْلِم المُعَاصِر 


مؤمنٌ من أتباع الأنبياء» ولا مصلخ سائرٌ على طريق 
الأنبياء. 


قال تعالی: #الم © أحيبب الئاس أن يتركوا أن قولوا امسا 
۳ چ ات ل ع یی و م م 5 متا 9 رم و 
وهم لا يفون © .ولد فتتا زین من فبلهم فلیعلمن اله الذي صَدَكُوأ 


ولْعلمنْ الکذیینَ ‏ [العنکبوت: ۱ - "]. 


١ 
و9‎ 


وقال تعالی: « ام حیبشم أن تدحو اله ولمَا یی 
د52 ل موم ره صو رن ء سو مب وی رفح و مه مه 
مل الب لوا من فیک مستهم الباساء والصراء وزلزلوا حى يمول 


ِ 
د مسار ی بحو 2ق > هو 


ا ولذ ا معهء می نصر اللو ألا اد نصر آنل فرب 
[البقرق ۲۱5]. 
و 
ما من الأنبياء من کے الا أوقى وابخلی+ قرا ذف 


0 


عه سم 2و داح ع ص 72 و 
بالصبر والدعوة والشات: # فد نعلم ِنه لیم نک لزی يعُولون فم 
تر ەو ع جرح نر ی مس ان هم ےھر لس صد ےر ا 
لا يكرْبوئدَك ولکن الظدايين بات ١‏ عدون © ولد كروت 


كس يي 


مت 


کلمت اه ولد جاک من بی لمزسَلیت4 [الانعام. ۲۳ - ۳6]. 

والمسلم المعاصر السالك في الطریق إلى الله الملتزمْ 
بالئوابت بصبر وثبات» يقتدي في ذلك بالانبیاء وبثبات 
آتباعهم المومنین» إنه يقتدي بالسحرة الذین جاژوا إلى 
موسی ال مرتزقة وجنودًا لفرعون» وأرادوا هزيمة 
موسی نی والتغلب عليه» فلما بان لهم الحقّ» وعرفوا 


۳ الثبات على الثوابت ۳ 


اند مرس سول الله سجدرا اريك العالميضة اا 
بموسی وهارون إا فتهدّدهم فرعون وتوعد هت 
وصب عليهم من صناف التعذیب الكثيرء ولکنهم قابلوا 
كل ذلك بصبر وثبات» فتحمّلوا کل ما لاقوا في الطریق 
من أذى واضطهاد وة ومصاعب» وا فرعون 
وسلطانه» واستعلوا على تهدیده ووعیده. 


قال تعالى: « فال اشح مدا قالوا »امتا برب هرون ومرن © 


بت ر ود چو دت مر و ۳ دو ھت 2 2و 2 
قال منم له, ل أن ءادن لحم انه, لکرکم الذِى علمکم السحر 


لقع دیک وان جک إن لق رسای فى و اتل 
وَلَتَعْلَمْنّ یا شد دابا وأ © ومح سن 
لت ایی فطرنا فأفض ما أت كاين تما تقضی هنزو او لیا 
© تا اما برتا شیرتا خطیتا وما آگرهتا یه من خر واه خی 


وب © اه من یأب ره یمن لم جه لا یوت فیا ولا ین © 
ہے ص ری رم ب ا 


ومّن یی غا د عل التيدعي رليك منم اليف حت الم © 


جن عدن ترق من ا لار کو ها وکت جر تن يك > 
[طه: ۷۲-۷۰ ]. 


المسلم المعاصر مُطالبٌ ‏ من قبل ربّه ورسوله ودینه - 
بتحمل کل ما يُصيبه في سبیل الله مطالبٌ بصدق ما 
عاهد الله عليه» وعدم التبدیل والتغییر والتحریف» وعدم 


CER 3‏ ثوابت للمُسْلِم المُعَاصِر 


التنازل عن الثوابت. أو المساومة عليهاء أو (استهوال) 
الطريق» و(استصعاب) المير فيه» واستكثار الثمن والبذل. 


مطالب بلس لک ليصدق عليه وصفت الله لعباده 
المجاهدین الصادقین الثابتین» وثناقه علی الرجال 


الرجال» وذلك في قوله تعالی: ن انیت رال صََفوا ما 
و رم .مرو گر و 


رز 6 مور نص عا مرح 3 ي ےم > ص7 سات 
عهدوا أله عله فینهم من قضى نحبه. ومنهم من ينظ وما بدا 


ده بر AE e‏ اعد >> 5 
یلا © لح الله سفن بص دقهم 4 [الأحوابه ۲۳ - ۲]. 


ع تند كا 


0 


أساس هذه الثوايبت 


سرت 
ےت کچ 


الثوابت للمسلم کثیرة» وتتوزغ ا واا من 
حياته وكيانه» وثوجّه کل حركاته وآعماله. 

لكنَّ أساس هذه الثوابت الذي تنج عنه» هو معرفة 
المسلم لنفسه وطريقه. ووقوفه على هدفه ووسيلته. 
وملاحظته لنهایته ومستقره. 


٠‏ لا للنظرة العبثيّة للحياة: 

الانسان لیس مدا فى هذه السياك فكل مخلوق 
ویس 

والانسان فى هذه الدنیا موجودٌ لمهمء وغايت وله 
وش محدده. 

وبعض الناس - وهم الکافرون الضائعون ‏ لا یعرفون 
معنی وجودهم. ولا غاية حياتهم» وانما يشعرون بعبثية 


RIA 0‏ 5 
2 كن ميو ثوابت للمُشلم المُعَاصِر 
EF‏ 


هذه الحياة: ‏ وقالوا ما هی إلا اا لیا توت ونیا وما میک إل 
مر وم E‏ ن عاي إن هم إلا يو > [الجائية: 14]. , 

قد أبطل القرآنٌ هذه النظرة العبثية للحياة» 
عبن ۱ ٭ بخ الما علق عا واک | 


و 5 ب داك ير 


تيحَعُونَ © فتعل أله ألْمَلِكَ الْحَنُّ 6 [ لورد IT‏ 

وين للانسان أن الله لن يتركة شدكى ضباتقًا مهم 
وره يرهاية الله محل بداية غلقة وتکوینته حتی کہا 
حیاته: « سب لاضن أن يرك سْدَى © ألو يك بش هنت یی م 
+ ع كن مه © جل ت ارين 0[ 
عل أن ع لرن € [القيامة: .]5٠ - ۳٩‏ 


« ولا للنظرة التجارية المصلحية للحياة: 

كما أن الحياة ليست عبثاء وآن الانسان لم يُخلق فيها 
سدیی کذلك يبن القرآن أنها للمسلم ليست انتهازيقه 

لا تقوم على ew‏ الذاتية ومنافعه الخاصة. يحققها 
على حساب دینه وقیمه ومبادثه وئوابته. 

لا يجوز للمسلم أن یجعل دینه وأفكاره والتزامه 


(میلعة) تجاریة. يساوم عليهاء ویبیشها مقابل ثمن قلیل» 
من المنافع والمصالح والمکاسب. ما كان الدینْ يومًا ما 


۷ E 538 أساس هذه الثوابت‎ - ٤ 
3 ي = ۳ ۸ 44 بي‎ 


سلعة للبيع أو المبادلة آو المساومة! وما کانت المبادی 
والحقائقٌ والثوابت التي یقذمها هذا الدين (مادة) 
ییغها بعرض من الذنيا قليل. 
لفك ذم ج الله الأحبارٌ والرهبان والربانیین من الیهود 
والنصارىء الذين نظروا لمبادئهم هذه النظرة (التجارية 
المصلحیة) فساوموا عليهاء واشتروا بها كما قلیلا. 
قال تعالی: « مَوَيْلٌ رن نبوت الککب بایدبیم نم يعون 
هُذا من عند ال لي یه تما قلیلا فویل لیم یا کیت 
يدهم ا هم مَمّا یکسبون © [البقرة: ۷۹]. 
وعذر الله المسلمین من المتاجرة بدین الله ومبادثه 
الثابتة» بعدما بیّن لهم بعض مصاعب الثبات: 
قال تعالی: « لباک ف أَمَولِكُمْ وآفیکم 
لمعك یو زیت تا الکتب > تک وم ا 
ارو فى کف وان تا E‏ 5 ریق رو 
تور هر لد مر امه ميك ال ونوا مت ,ناس ولا 
نکش دو وه وم شاب تال لس ما 
هشرو 4 [آل عمران: ۱۸۲ - ۱۸۷]. 
وحدر الله ثجاز المبادئ» البائعین للثوابت؛ 
الکاسب» الك من سوه اللاب رمحن الثان التي 


۸ 0 ثوابث للمُسْلِم المُعَاصِر 
a Ca e‏ 


اشتروها: إن آلزین يَحْتْمُونَ ما آزآتا من الكت وأطدئ من 
رح 2 وس 2 5 ود E eT‏ و م مزر 
بغْدٍ ما بَیَکَه لاس فى آلککب أؤلتيك یلعتهم اله ولمم 
ی 4 بح کا لات عا چ ری ا عم ييز 
اللعنوت © إلا ان تاوا وَأَصَلحواً وينوا فأؤلكيك آئوت 
كي وآتا الاب ا لحم 4 [البقرة: ۱۵4 -11۰]. 
00 فاق ا E‏ ماع مر مھ ضح و 
۶ إن الذرت یکتم ن ما أنزل الله هن التب وروت 


رو 26 i2 SNE, RS‏ - 5 ۳ مهو و 4 
يكلمهم اله يوم اقيم ولا ریم وهم عَذدَاكُ 
۳ مج ۳۳ 5 نس مح 2و و ع د مر رم و ع 
8 © اولتيك الذن اشتروا الصا بالهدّی والحذاب 


0 چ او جب عير ع وی مر م 
المة ا تما اصرهم عل انار © الك بان ۱ 


۰ 5-5 3 


َِلْحَقَ » [البقرة: ۱۷۶ - .]١7/5‏ 


٠‏ تهدیف المسلم لحياته: 

اشاش الثوابت الضرورية للمسلم المعاصر هُو: أن 
یجعل له هدفا معبّئاه وأن یجعل لوجوده غايةٌ عظمی» 
وآن یجعل لحیاته رسالةٌ سامية» وان یستحضر هذا الهدف 
معه في أيّ زمان ومکان» وان يسلك الوسائل والسبل 
الكفيلة بتحقیق ذلك الهدف. 


لا يجوز للمسلم المعاصر الذي يعيش التحدي 
العالمیع الكييرء أن .يعيش هكذك اا هملد أو 


3 5-59 أساس هذه الثوابت‎ - ٤ 
و چس‎ CRE) Sa 


مشغولا بالطعام والشرابء والجنس والشهوة والمال 
والجاه والمنزلة» لا يجوز أن یکون شاه في الحياة 
قول الشاعر: 
انساالدتیاطعام وب وتا 
نذا ناک ل هذا فعلی الدنی اال لام 
بل ال صانحت رضالة وهدفه إل (تدف) حياته: 
ويجعليا (وَفْمْا) على هدفه ولسانْ حاله قول الشاعر: 
تهون علینا في المعاني نفوسُنا ومَنْ بخطب الحسناء لم بغله المَهرٌ 
ولقد آشار القرآن إلى (حيوانية) الکفار الذين هدفهم 
هو الأكلُ والشربُ والاستمتاع بالشهوات: ولت كتروأ 


عردو مج م 


تمن وا کون كنا ا کل الام والتاز متوف 2 € [محمد: ۱۲], 

ودعا القرآنُ المسلم إلى (تهدیف) حياته» ودلّه على 
وسائله لتحقيق ذلك الهدف» في عبارات جامعة: 9يَتأيهًا 
یب ءامنا زکفرا سجن بدو يكم انكلو اكير 
للم يخوت ٭ © ریدو نی آلو ی جهادوء هو کم وما 
جک مک في الین من حرج لَه یکم هيم هو سکم الیل من 
ل رن مدا یک ار هیا کر رتکوتا شهداه عل الاين ما 
لصَكرة را الركتوة مکی مرا يألو هو مک یموق زیت یز 4 
[الحج: ۷ IYA‏ 


ف دا میت ان ۱ 
٠‏ هدف المسلم ووسیلته: 

قد یخطی بعض المسلمين في معرفة هدفه ووسیلته 
لتحقیقه. ولذلك مر الله علينا بان عدّد لنا الهدف الذي 
نسعی إليه» وحَدّدَ لنا الوسيلة التي نسلکها للوصول إليه 
وطالّبنا بالالتزام بذلك. 1 


۱ - هدف المسلم المحدد: 

إن هدف المسلم المحدّد هو: أن يحقق رضوانً الله . 

وأنْ ينال محبته وذلك بان يُنجيه الله من عذاب الناره 

وآن يَمْنّ عليه بدخول الجنتة وأنْ يُنعمَ عليه بالرضوان 
والنظر إلى وجهه الکریم - سبحانه -. 


قال الله تعالى: بيك لو 

ارو موم - ی N‏ عات o.‏ ااي 

ورڪ دوم اة 5 رحرح عن الثاو ] الجنّة 
2ر الى 2 


َد اذ وما الحو لیا إل مک الشوور 4 [آل عمراته 1۱۸۵ 


وقال تعالی: و ا r‏ 
ج 


سے ےه 


رم 
ر ور 2 2 4 2 هع لويرم مور موه م 


ری من ها آلأنھلر خرن فا ا رضى الله عم ورضواً عنّه ذلك 


مر موو 


آلفوز العظيم € [المائدة: .]۱۱٩‏ 
وآثنی اله على مَنْ جعل هدفه نيل رضوان الله فباع 


نفسه لتحقيق هذا الهدف, ۶ وت آلا من یری فة 
اا مرتتانت انم و 2 روف بالعكاد € [البقرة: ۲۰۷]. 


ه١‎ ۳ آساس هذه الثوابت‎ - ٤ 


وما أعظم هذه البشرى ا الله ل : 

روى مسلم في صحيحه: عن أبي سعيد الخدري ذه : 
أن النبی بل قال: «إن الله یقول لأهل الجنة: يا أهلّ الجنة! 
فیقولون: لك ريّنا وسّعديك» والخيرٌ في يديك. فيقول: 
هل رضیثم؟ فیقولون: وما لنا لا نرضی يا رب وقد 
اعطیتنا ما لم نعط لعن من خلقک؟! ھول آلا أمطيكم 
آفضل من ذلك؟ فیقولون: يا ربّ! وي شيءِ آفضل من 
ذلك؟ فیقول: أجل علیکم رضواني؛ فلا أسخطٌ علیکم 
بعده أیذُا»(. 

وماذا تریذ آیها المسلم المجاهذ الثابت أعظم من 
هذا؟! إن هدقك هو نيل رضوان الله إنه آساش الثوابت 
التي تنبت علیها في الحياة» فلا تسرض عن رضوان الله 
بدیلاه ولا تعحول: عنه ریاد وناج ولك دائمّا بهذه 
العبارات الايمانية الندية؛ 
یل تَخلو والحياء تريرة وليك تزضی والأنامٌ غضابٌ 
وت الذي تبني وبینكت عامرٌ وّبيني وبين العالمین خَرابُ 
إذا صَحَّ منك الود فالكُلٌ مين َكل الذي توق الراب تراب 


)۱( صحیح مسلم» كتاب الجنة رقم »)5١(‏ باب إحلال الرضوان على أهل 


o‏ ثوابت للشتلم المُعَا 
چ تسعد . a E‏ 


۲ - وسيلة المسلم المحدّدة تحقيق هدفه: 

وکما جلد لله للسسلم عدف کذا كذلك ج 
لتحقيقه» ورسم له الطريق ی المستقيم ای إليهء 
وبیّن له معالم الطریق» وحذره من عوائقه رر فاته 

إن الوسيلة ام له هي (العبادةٌ الحقة) لله سبحانه» 
وهي وظيفةٌ كل المخلوقات من الملائكة والإنس والجنٌ 
وغیرهم» إنها العبادةٌ بمفهومها الإسلامي الواسع الشامل» 
الذي ومع لكل لحظةٍ ولفظة» وخطوة وخطرة» وفكرة 
وعبرة» في أي زمان ومكان. 

قال تعالسى: وتا لوا إلا يتنثا أنه سم أذ الزن منت 
قثوأ سوه را الذكزة ودک ويخ الم 4 [البينة 0 

وقال تعالی: و وان لدا صرعطی مُسَبَقِيما توه ولا د ا 
السيل فرق یک عن سيبل > [الأنعام: ۱۵۳]. 


وچ 


ة خطة المسلم والتقس التواقة: 

إن المسلم مطالبٌ أن ینظم حياته وفق هدفه الثابت 
ووسيليه الثابتة» بان يجعل لنفسه خطة واضحةّ بشت 
واضحة الملامح» محدّدة الخطوات» يُراعي فيها تحقيق 
هدفه» وتنفيدٌ وسیلته» ويحاسبٌ نفسه عليهاء ويأخذها 


علی الالتزام بها. 


or أساس هذه الثوابت‎ - ٤ 
ع چ‎ 


مسوم الس يم وكام دا 
eT‏ الأخيرة > الاير 

ویلرمُ نفسه أن تكون (تواقة) في تنفيذ مراحل خطته» 
یف كلما ات قسمّا منها ووصلت إلى نهايتهاء تاقت 
- برغبة وهمه وجهد - السی التي و وهكذا يبقى 
(توّاقا) حتی یفارق هذه الدنیا. 

ولیقتد بإمام الزاهدین - ما عدا رسول الله بل وخلفائه 
الكرام ‏ وسیدهم؛ الخليفة الزاهد عمر بن عبد 
العزيز ذه . 

روی وزیزه الناصح المخلص رجاء يُنْ حَيوة» قال: 
كنث مع عمر بن عبد العزیز لما كان واليّا على المدينة) 
فأرسلتى لأشدرى له ثريا فاشتريته له بخمسمئة درهم» 
فلا نظر فيه قال: هو جیّد لولا أنه رخيص الثمن!. 

فلها ضار خليفة المسلمیه» بى لاشترى له ثرباء 
فاشتريته له بخمسة دراهم! فلمّا نظر فيه قال: هو جيّد 
لولا آنه غالی الكمن!. 

قال رجاء: فلقا سمعث کلامه بکیت. 


0 ثوابث للمُسْلِم المُعَاصِر 


سم 5 
هه Fs‏ 7 ( 2 حي و 
ات 


فقال لي عمر: ما يبكيك يا رجاء؟. 

كلظ کت ریت قبل منترانته رما فلك عم. 

فكشف عمر - ذو النفس التواقة - لرجاء بن حيوة سز 
هذا الموقف» وقال: «يا رجاء! إن لى نَفسَا تواقق وما 
حققث شيكًا إلا تاقت لما هو أعلى منه. تاقت نفسی إلى 
الزواج من بنت عمي فاطمة بنت عبد الملك فتزجیُهاه 
ثم تاقت نفسي إلى الامارة فوليتهاء وتاقت نفسي إلى 
الخلافة فنلتها» والان يا رجاء تاقت نفسی إلى الجنةت 
فأرجر آن اکون.می اهلهاه: ۱ 

وهکذا أيها المسلم المجاهد. لتکنْ نفسك تواقة إلى 
الجنةة ولا تتشغل عن تلك الجنة بزخارف هذه الحياة 
الدنياء ولا تتركها تشغلك عن هدفك. أو تفسد عليك 
وسيلتك» أو تحرمك من (تؤقك) وسعيك وجهدك. 


6 FF FF 


نشيرٌ فيما يلي إلى أبرز الخطوط الثابتة المستقرة في 
شخصية المسلم وهذه الخطوط ترمرُ إلى الثوابت 
الأصيلة الثابتة في کیانه وحياته» وقد بيّنث هذه الخطوط 
آياث القرآن الكريم» ورسمتها سيره رسول الله کل وحياة 
صحابته المجاهدين. 

إن آبرز ما يميّرٌ المسلم الملتزم بدينه» الداعي إليه؛ 
الثابت عليه مايلي: 


» أولا: هو عابد: 

فوظيفتُةُ ورسالتُةُ في الحياةٍ هي العبادة لله وحده 
باه ب العيادا ا 3 الإسلاميّ الو اسع الشامل - إنه 
لا يحققٌ وجوده ولا انسانیته» ولا سعادته وکرامته؛ الا 
بإخلاص العبودية لله وحده فنفسه (عِزها الحقيقيٌ في 
لها الکامل لربه)» ولذلك فهذا المسلم هو (العبدُ الحز). 


21 ا ثوابث للمُسْلم المْعَاصر 
e‏ 3 کج ہہ 7 


AE اسطات روا وساضاض‎ E 
أربع وعشرين ساعة يوميًا.‎ I إنه عابلٌ لله‎ 


إنه عابد لله فى الم جب والبیت والمؤسسة والعمل 

إنه عابدٌ في حياته التعبدية (الشعائر)» وفى شرائعه 
وقوانينه» وعابدٌ لله في حياته التعليمية والعلمية والسياسية 
والاقتصادیت والاجتماعية والسلوكية والعائلیةه ۷ حياته 
العامة والخاصة» وغیر ذلك. 

إن آپرڑ لون (يلون) حياته هو العبادةٌ للّه» وان آمتن 
عط ثابت من ثوابته هو العاف لله 


ما جمل حياة هذا المسلم عندما يُلوّنُّهها بلون العبادت 
وفنا اسعد حياته عندما يُطعّمها بطعم العبادة وما أصفى 
وآوضح حیاته عندما ینظر الیها پمنظارر العبادة» وينفذها 
من زاوا الا لت وسده اة 


۰ ثانیا : هو مجاهد : 


قال تعالى: «وجتهدوأ في ا له جهادو. 4 [الحج: : ۷/۸]. 


۵ خطوط ثابتة فى شخصية | oV‏ 
خطو . في 2 تما 5 ۳9 
SFR‏ 6 سس مه 


3 


20 
06 


35 5 مت مب اعرد ا و۳ رر ر و 2 

وقال تعالى: « والزین جَهُدوً فيتا لنهديتهع سبلنا ون الله 
لمع لْمَحْسِنِينَ 4 [العنکبوت: 19]. 

هناك (فراغات) في حياة وشخصية المسلم لا یمکنْ 
أن تما إلا بالجهادٍ فى سل الها وغناك (تقصیراتَ) 
(مقامات) ومنازل فى الجنة عالية» لا ينالها الا بالجهاد. 
r ۳۹ 3 5‏ خر ود ےم بو + 2 
قال تعالی: لا دستوی دون من المومتين عير اولي الضرر 
وس اور اا و م 2 ارت RE.‏ © شاو مس مرو 2 2f‏ 
والجهدو في مل آله يأموالهم وأنفسيم فصل له الجهرین بامولهم 
عاق ے ص معت ے مرت برل سم دير عو مگ میم م> 
وشم على الْفَعِدِنَ درجة وکا وعد الله الحسى وفسّل الله 
هی عل میت جرا عَظِيمَا © درجت مه ون ومد * 
[الخساء؛ ٩۵‏ - ۹1 

ويبقى المؤمن ثابتا على (الجهاد) حتی تفارق روخه 

2 رن پراظ #جوء قیال خر و 

حسده» ليصدق عليه قوله تعالى: من المؤمنين 7 صدقوا 
از 6 رت د لے 2 سس وك م > ع رمرم رم مرو ره 
ما علهدوا ال عله فینهم من قضی حب ومنهم من بناظر وما بدلوا 
یلا > [الاحزاب: ۲۳]. 

ونذكُرْ بان للجهادٍ صورًا وحالات كثيرة» وله میادین 
وأساليبُ منوعة» أعلاها حمل السلاح وقتال الكفار» لكن 
دون هذه المنزلة منازل ودرجاتٌ جهادية» صاحبها مجاهد 


۸ 8 ثوابث للمُسْلِم المُعَاصِر 


إن كل جه لدين الله جهاد کل كلمة صادقة جهاد؛ 
وکل خطرة راشدة للدین جهاد. وکل خطبةٍ أو محاضرة 
للدعوة جهاد وکل ورقةٍ أو نشرةٍ أو رسالة في سبیل الله 
جهاد - الم تقبل ما جهدنا وجهادنا! ‏ وكل ثبات 
على دين الله جهاد» وکل موقفب رجولي إيمانيٌ مع آعداء 
الدين جهاد!.. 


إن الجهاد عظيمٌ مبارك. لأنه لا تحلو الحياةٌ إلا 
بالجهادة ولا فركو التفوش إلا بالجيات ولا تعضاعفك 
5 ِلآ بالجهاد» ولا تقوی العزائم م إلا بالجهاد» ولا 
۱ إل ان ولا تتَميِرٌ الصفوف إل 
بالجهاده؛ ولا تتت اللخوة إلا ولا هزم 
الأعداء إلا بالجهادء ولا ينتصر الحق إل بالجهاد ولا" 
تفال الشهادة إلا بالجهاد» ولا یضاعف الأجر إل 
بالجهاد. 


وصدق الله حيث يقول: « ما ڪان لاه امین ومن 
آ ۲ 4 و 


عور ين الراب أن وا عن رو ۲ له ولا يروا ا 
ب تن 5 با کم ابر وء ۹ و ری > ور 1 امت 


رص 


وق ۳ رر 2 نه سر 2م رر 3 
في سیل آله ولا يطئوت موی بل از قار ولا يارس 


- من عدو 0 اک © الم وب تن سس قور ا ارگ 2 لا دم 
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23 آلمحیتن و را سقو ا ۷ ولا حكييرة ولا 
4 و وا الا ورن کیب نم جر و ادهو رد و اضر نز سح ما كم 
هلر © [الفرية ۱۲۰ ۱۲۱]. 

وصدق القائل: 
نف دون رأيك فى الحياة مُحاهداً إن الحياةً عقيدة وجها 


» خالثا: هو زاهد : 

المسلم زاهذ في هذه الدنياء لأنه يرنو ببصره نحو 
الجنة» ولذلك لا ثلهیه الدنيا بما فيها من متع وفتن 
وشهوات. 

إنه يزهدٌ في الدنيا لأنه يزنها بميزانه الإيماني» ویقارن 
نها وبین الأعرت فيغر الباقی على القاتي: 

لقد بیّن له القرآن (قيمة) الدنيا بالقياس إلى الاخرةه 


0 03 2 مس ا ر صت 
فى مثل قوله تعالسی: رين ای کے الشهوات برت ال 
دعن ف جر م< ور سم م عه کے بزح جز 
وَين والتتطر ۳ وات الذهب اة والشكخل 
مور عه حي و دس و عع کے ا تو 
المسوم3 وا ارت ذلالكت متلع الحوه الدنیا والله 
2 م و سوس ۳ 2 ر م2 
عنده, خن الاب © # فل اويش یکی من لیم لِلَذنَ 


أتَهَوَأ عند رهم جَتَت تجری من يها الانهدر تهدر ردن فیها وآزوج: 


4۵ حل بح 2 03 
مطهسرة وَرِضْوارتٌ مرت الله 4 [آل عمران: ۱6 - ۱۵]. 


1٠‏ ۹ 8 ثوابث للمُسْلِم المُعَاصِر 
و ج21 کت ۳ 


ET‏ موس وراج 


۲ 1 عبر قاع ارس عاك 
وفي مثل قوله تعالی: « اعلا أا كذ اليا پیت وله 
۳ رو رو 27 رو ريه وم م 
وزينة وتفاخر بتک وکا مق لول والاوکد کل جِثِ اب 
ر 3 24 700 مع تا 24 ر ر و وج بر 
ال لك 6 عي نري قمر م يكن حا ون آل 


l2‏ ص oll‏ مر و rtd‏ لدا ا ال مس و 


عذاب دید ومغفرة من أنه ترشون و ما الیو ءِ 

مج و و ع ومن اه اداه ا و ی 5 

العرور © سَايفوأ إل مرو من ري ود اوی سمل 
2 ماو 0 ا E‏ 2 


والارض اعد عدت للذرت ارا بل ه ورسله. 5 دل لك فضل 1 دوب ه من 
سا € [الحدید: ۲۰ -۲۱۰]. 


وین زهده في الدنیا وزخارفها: أنه لا ینشغل بها عن 
الآخرة» واه لا يؤثرها على الآخرة» وأنه لا یسم لاهلها 
وما فیها أن يُعيقوهُ عن تحقیق هدفه في الاخرة وه 
يستعلي على كل ما فيهاء وأنه لا یسمح للذةٍ منها أو 
شهوةٍ أو صورة أن تشغل فکره وأحاسیسه ومشاعره 
وحباته. 


إن المؤمن عندما يزهدٌ في الدنيا وشتیها وملدّاتهاه 
سیبقی في مأمن من الخضوع للضغوط أو الاستجابة 
للإغراءاته أو الموافقة على المساومات والمداهنات؛ 
التي بو یا له عبید الدنیا أغداء الذین. 

إن زعده في الدنيا سیمنحه زادّا قبية] من الثبات علی 
ثوابته» لأ أعداءه لن يجدوا لهم عليه سبيلاء ولا إليه 
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منفذا أو طريقًا! بماذا يساومونه ويّغرونه ويضغطون عليه؟ 
أبالدنيا وزخارفها؟ لقد زهد فيها فكيف يستجيبٌ لهم؟!.. 

لیس معنی زهده في لیے آن رم على نفسه 
الاستمتاع بالمباح من شهواتها وملذاتها وخیراتها 
وطیباتها» ولیس معنی الزهد أن یکون فقيرًا مُعلمّا» ينامُ 
في کوخ» ویلبش الملابس الرثة والاسمال البالية. 

إن زهده يتحققٌ مع حصوله على مباحاتها وطيّباتهاء 
نقد یکوت (ملیونیم) زاهدا؛ آو (مالكا) کبیا زاعداه وقد 
يبني أفخم المنازل» ويستخدم عرد الأقاش»ه وی کت 
ادت السپاوانتاه وولبشن اغلین اا ويعمل في 
آرقی الو ظائف» وهو مع ذلك زاهد» :يحيث یجعل هذا 
کله في يده لا في قلبه» فيلقيه کله جانبًا إذا تعارض مع 
دغه أو تناقفض مع ثوابته!. 


الزهدٌ زهدان: زهدٌ الغن التقیع الواجد! وزهدٌ الفقير 


« رابعا: هو صاير: 


۳ 00 
الصبر مَعْلمٌّ بارز من معالم الطریق إلى الله» وخط متین 
من خحطوط الشخصية الاسلامية الثابتة. 


0 ¬ جد سدح نت 

والصبؤ مجاله واسع» واه فسيح» ومظاهرة منوّعة 
وصوره عديدة. 

الصبة على الطاعة» وعلی ترك المعصية وعلی شدة 
الحالة» وعلى مشقّة السير» وعلى طول الطريق» وعلى تأخر 
الاستجابة» وعلى بطءٍ العلاج» وعلى فتن الدنياء وعلى 
انتفاش الباطل» وعلى عنف المواجهة» وعلى قوة المعرکت 
وعلى ألم المحنة» وعلى كثرة التضحيات» وعلى ضعف 
النفس» وعلى وساوس التثبيط» وعلى هجمةٍ المساومات؛ 
وعلى.. وعلى.. مها يجذة ويواجهه المسلم في طريقه. 

والمسلمٌ الثابتٌ على ثوابته يعلمٌ أن الصبر أقوى زاد؛ 
وأنفدٌ سلاح» فيتزوٌدُ به لطريقه» ویتسلخ به في مواجهة 
أعدائه. 

وهو يقرنٌ بين الصبر والمصابرة - وهي مفاعلةٌ من 
الصبر - والمرابطة الصابرة المحتسبة له وفى ذلك يُنفذ 
أمر الله تعالى: < یآیها الد امَنُوا أصيرواً و ورَایطو 


لت 


مر ه م2 لس اسر 
4 


وَأتقرا أنه تلك تقلعورت 4 [آل عمران: e‏ 
لقد واجه الانبیاء وآتباغهعم أعداءهم بسلاح انیت ی 


و وو ان 50 مح و 


ر ا 4 و ا 6 E o‏ 
من لاک فصبروا عل ما كَذْبوأ وأوذوأ حَقَ أللهم نصا € [الأنعام: ۳4]. 


ه ‏ خطوط ثابتة فى شخصية المسلم 1۳۳ 
ي 28 مع 2 سکج,م 
و 


والصابر أجرهٌ مضاعف عند الله كما قال الله: لإا بوي 
ارون رم بعر حِسَابٍ * [الزمر: .]٠١‏ 
وجعل القرآنُ الصبر من أقوى العُدّد في مواجهة الأعداء: 
ايها الي انوأ لیر که انوا وانکروا له کیرا 
لح لوست ۵ وآطیتا لله موه ولا مرو فراع 
رمک واضیروا إن أله مَمَ لسري 4 [الأنفال: 10 - 141 
والصبڙ في حقيقته نوعان: صبرٌ ايجابي» وصبرٌ سلبي. 
۱ - الصبرٌ السلبی: 
وهو صبر الیائس العاجز القانط الذي فقد الثقة 
بالمستقبل» ولم یر للجهد ولا للدعوة ولا للجهاد ثمرةً 
ولا فائدة ولا نتیجة» فجلس بدت فلا ويلعى مات 
ویجتژ حسراته وآلامه» وينتظرٌ نهاية عمره ودنوٌ آجله. 
وصار يطلب من الله أن یَُبّرّه في ما تبقی من عمره. 
وهذا الصبرٌ مرفوض» حیث لا زاد فيه» ولا مدد منه» 
ولا ینفع صاحبه. 
۲ - الصيد الإيجابئ: 
وهو ما وصفهٌ الله في القرآن بالصبر الجمیل؛ الصبزٌ 


بت ا E‏ 
الایجابي الجمیل» وه و صبر یعقوب تلو الذي 
استخدمه وهو يعيش الامل المشرق البسَامٌ في لقاء ابنه 
پوسف ۶ فکان الصبر الجميل عنده مس آقوی 
البواعث علی لقائه به. 

بالصضير الجميل واجة كَدِب المتآمرین: بل سركت 
اهم التق کنر که ييخ وله النشتمان ETE‏ 
[یوسف: ۱۸]. 

وبالصبر الجمیل آمر أولاده بالبحث م آخویهم: 
١‏ قال بل سركت توك الك ا أن فص Ta‏ کسی ال آن 
باق بهت عقيس > [یوسف: ۸۳]. 

الصبرُ الجمیل هو ما استخدمة محمد بي فى مواجهة 
تكذيب قومه» فكان دافعًا له إلى المزيد من الدعوة 
والجهد والنشاطء حتی تحققت آمال وانتصرث دعوثة: 

الصبز الإيجابئ الجميل ضياء للمسلم المعاصر» 
يضىء له طريقه» كما قال رسول الله كل : «الصبرٌ ضياء». 

والصبرٌ الإيجابيٌ الجميل طريقٌ للنصر والعر 
والتمكين» كما قال رسول الله كل «وَاَلم أن النصر مَعّ 
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الصبرء وَأنّ المَرَحَ مَعَ الگزب» ون مَعَ العُسر يُسرًا». 
المسلم صابدٌ مصابر ناو وتف دائمًا بقول 

القاتل: 

لأستسهلنٌ الصَّعْبَ أو درك المنی فما انقادّت الآمال إل لصابر 
بل هو يسابق الصبر وينه ویدعوه إلى أن يلحق 

به: 

صاب االشير فاستغات به ال فقال الطبور با ضما درا 

» خامسا : هو صادق: 

والصدق ملازم للصبر» وشرط ضروري لاستمرار 
التيرء والصدق - مثل الصبر - میدائه عریضص ۰ وآنواغه 
شتى» أدناها صلق الرجل فى حديثه وكلامه. 

المومنْ صادق في كلامه» صادق في سلوکه صادق 
فى أفعاله» صادق فى مواعيده وارتباطاته» صادق فى 
مواقفه صادق فى جهاده. صادق فى سيره. 

1 صادق مع ربه» صادق جع رسوله صادق مخ دینه 
وقرآنه واإسلامه. صادق مع نفسه» صادق مع من حوله» 
صادق مع كل من يتعامل معه صادق في محيّته ومودّته 
صادق في حربه ومواجهته. 


32 ا ثوابث للمُشيم الفعاصر 
a ©) Sa‏ 1 


و دنیاه بصدق» وینصر دينه بصدق» ود 1 
aR CT‏ 
قول الله تعالى: ين انیت رال صَدَفُوأ ما علهدوا آله 
E E‏ رر مر رو جو 


عله فمنهم من فَصَى بء وَمتهُم من نظ وما بدا یل > 
[الأحزاب: ۲۳]. 


» سادسًا: وخطوط أخرى: 
أشرنا إلى آبرز خمسةٍ خطوط من شخصية المسلم الثابتة 
باعتبارها من هم الثوابت المُثبّتة له على دينه ودعوته 
وطريقه وغايته؛ وهي: أنه عابد» مجاهده زاهد» صاب صادق. 
وهناك خطوط آخری, مستقرةٌ في شخصیته وثابتةٌ في 
کیان متها ۱ 
آ-' آنه جاذ فى سين إلى الله وف جيك وجهاده 
لخدمة ۳ ۱ 
۲- أنه عزيرٌ حر أبىّ؛ یرفض الضیی وى الك 
یخضځ ولا يلين لمخلوق. 
۳- أنه ذاكرٌ لربه في كل حالاته. 
4 - أنه متواضعٌ مع الناس» لا یتیةٌ عليهم. ولا يمن 


عليهم بما ذل وقدّم. 
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۰- أنه متفائل يعيش الواقع بأمل المستقبل» ویقرن 
التفاؤل والأمل بالعمل. 

5- أنه محبٌ للآخرين؛ يملك قلبًا يسع الجميع 
بتجاوزاتهم وإساءاتهم. 

۷- أنه خّرٌ نافع» يقذّم النفع والخيرَ للآخرين» حتى لو 
غاملوة بالسوء والاذی. 

۸- أنه حريص على إرشاد الآخرين ونصحهم. مشفق 
على البائسين الضائعين منهم. 

-٩‏ أنه واع مفكرٌ متدبّر. يستفيدٌ من كل ما يمژ به 
ويعتبرٌ بكل ما يجري له. 

٠-أنه‏ وف لدعوته ودينه وإخوانه. لا يغدر بهم ولا 

۱ -أنه ذكينٌ لاح کیش فطن, يُفْوْتُ كيد الأعداء ويبطل 
مکرهم ضده. 

۲ - أنه معطاءٌ عطاء دائمّا متجددًا سخیّاء لا يض على 
دينه واخوانه باي شيء یملکه. 

۳ أنه جندي لربّه ولدینه ولدعوته لا یفارق جندیته 
طيلة عمره. 


۸ ۱ ثوابت للفسلم المُعَاصِر 
سس P3‏ ,چ SEES‏ ۱ 
كينت 


6 - أنه قرانیْ العقل والمعرفة والأسلوب والعبارة» 
يضدرٌ عن القرآن في كل شيء. 


6 أنه طالبُ علم» وراغبُ معرفة يتزوّدُ في العلم حتى 
يلاقي ربه. 


* د لد 


” 


<4 


ميادين لهذه الثوابت 


طك اچب 


تشغل ثوابث المسلم حيرا كبيرًا من حياته العامة 
والخاصة وت تتوزغ مساحةٌ شاسعةٌ من حیاته وتتجلی في 
مختلف ميادين تلك الحياة ومجالاتهاء بحيث تُوجه 
وتُحرّك المسلم في كافة تلك الميادين. 

وشمول عله الثوابت لكل تلك الميادين والمجالات» 
مظهر من مظاهر (الشمول) في التصور الا سلامي. 

وآهم مجالات ومیادین الثوابت فى حياة المسلم هى: 
» خوابته في معالم شخصیته : 

معال شخصية المسلم اب وصفافها اليارزة قايعة 
وخطوطها المستقرَّةٌ فيها - التي أشرنا إلى آهمها من 
قبل ثابتة. 

اللو ایت الغبادية والجهادنة مله ل ره لا تون 
ای أنه ماید مجاه زاهده ولا پم اه سر 


e 7‏ ثوابث للمُسْلِم المُقاصِر 
سن سه بجت جر رود ۱ 


وعزته وکرامته» لا يستذله مخلوق» ولا يستعبده مسوول» 
ولا يجبن آمام طاغية» ولا, یضعف أمام جبار.. يمستعلي 
بایمانه» ويثبث على ثوابته» حتی لو كان ضعيمًا مجرّدًا 
من كل أسباب ومظاهر القوة المادية. 

إن المعالم الرئيسة لشخصيته ثابتةٌ عنده» ملازمةٌ له لا 
يُتصوّرٌُ أن یتخلی عنهاء فضلا عن أن يساوم عليها أو 
يتاجر فيها. 


» ثوابته التصورية والفكرية : 

تصؤّرات المسلم وآفکاژه ومبادئه. استمدّها من القرآن 
والشكةه ولذلك يعتبوها ثوابت ملزمة له 

من تلك الثوابت: یقن بأنَ الدينَ عند الله الإسلام 
ون لله لا یقبل أيّ دين أو مبدأ آخر غیره» وأنَّ المسلم 
الصالح هو (المرشّحٌ) لدخول الجنة» وأنَّ جميع أصحاب 
الأفكار والمبادئ والديانات الأخرى غيرٌ مسلمين» أي 
أنهم كافرون» لا يواليهم في الدنياء ولا يشك في خلودهم 
في النار يوم القيامة.. ويقيئه بأن طريق الجنة واحدة؛ 
وهي في هذا الذین والطريق إلى الله واحدة؛ وهي طريق 


الا سلام المستقيم. 


۷١ ۱ میادین لهذه الثوابت‎ - ٦ 
o E ©) aD 


: ثوابته الثقافية الإسلامية‎ ٠ 

ونعني بها ثوابته في فهم الإسلام» كما يريد الله له أن 
یفهمه» وکما فهمه الرسول عليه الصلاة والسلام وصحاببه 
الکرام» باعتباره ديئًا عامًا خالدّاء وأنه نظام کامل شامل» 
يشمل كل مرافق الحياة ومجالاتهاء فهو دين ودولة» 
وشعيرة وشريعة» ودستورٌ ونظام» ومصحفٌ وسيف» 


د 
وعقيدة وعبادة. 


وهو ینظم كافة مرافق ومجالات الحياة: العبادية 
والأحلافية والاجتماعية والسياسية والدستورية 
والاقتصادية والعسكرية والعلمية والفنية والثقافية 
والدولية وغير ذلك. 


وهو يوجبُ على الأمة المسلمة أن تصلر في كل 


مرافقها وميادینها عن هذا الاسلام العظیم» ولا یجیز لها 
أن تخالفه فى أيّةَ جزئية من جزئیات تلك الحياة. 


۰ ثوايته الدعويك: 


يوقنُ المسلمُ بأنَّ هم واجباته المطلوبة منه هو 
(الدعوةٌ إلى الله)» ولذلك يجعل حياته ومواهبه وإمكاناته 


وطاقاته (وققًا) علی دعوتت فیدعو الآخرين وينصحهم 
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ویرشدهم وبوجههم» ویجهر بالحق» ویصدع 1 
ويأمر بالمعروف وينهى عن المنکر ويبلّغ الدعوة في 

زمان أو مكان» وتخت أي ظرف کائتّا ما کان» 0 
تکالیف الدعوة - الشاقة - وضریبتها - الباهظة - ويتحقل 
کل ما یواجهه برضًا ویقین وثبات. 


۰ ثوابته في الوزن والنظر والتقویم: 

يثبث المسلم على ثوابته في وزن الأفكار والمبادی 
والشعارات والأشخاصء فلا یستعمل في ذلك إلا 
(المیزان الإسلاميّ) الصحيح الصادق العابةه ولذلك لا 
یخطومٌ في وزن کل ما يحيط به من دعوات وشعارات 
وأشخاصء ولا يخطئ في تقویم ذلك تقويمًا إسلاميًا 


2 


دقيقا. 


القيمةٌ الإيمانية التي يقوّم بها الأشخاص ثابتة: إن 
کرم عند آل ننک 4 [الحجرات: ۱۳] ولیس آقواکم» أو 
آغناکم. 

ومنظاره الایمانی البصيرٌ الذي ينظرُ به إلى كل ما 


خوله» ثايكٌ مشرق مني لا تصاب بالشيش او العمی أو 
الضعفب أو الخلخلة. 


1 میادین لهذه الثوابت ۷۳ 
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٠‏ ثوابته في شؤون الحكم والتشريع: 

نظریهٌ لشؤون الحكم والسلطان والتشريع ثابتة» منطلقةٌ 
من ثوابته الأصيلة: إِنَّ الحاكمية عنده لا تكونٌ إلا لله إن 
الک إلا و آم آلا مد ياه ديك لباقم 4 [يوسف. 4۰]. 

ولذلك لا يمنح صلاحیات (الحاكمية) لاحد من 
البشر» سواء كان شخصًا أو هيئة أو نظامًا أو حزبًا أو 
سلطتء لأنه يعتقد أن وظيفة الأمة كلها هي (تنفیذ) حكم 
الله» وتطبيقٌ شریعته والالتزام بقواعده» ويعتقدٌ أن كل 
مرافق ومجالات وميادين ومؤسسات الأمة لا بد أن تلتزم 
بشريعة الله وأن لا تخالفها في صغيرة أو كبيرة. 


۰ ثوابته في مواففه السياسية: 

مواقف المسلم السياسية ثابتة» وغیژ خاضعة للتلؤن 
والانتهازية لأنها تصدرٌ عن إسلامه وقرآنه» ویحکنها 
میزائه القرانی في وژن الاصنات والتطدورات 
والمستجدات السياسية. 
أو يقربهم ویجعلهم (ولیجة) له في صورة خبراء أو 
مستشارین» ولا يمك أن يتحدّك خطوة سیاسیت أو يقفت 


E V٤‏ ثوابث للمُسْلِم المُعاصِر 


موقا سياسيًاء أو يصرّحَ تصريحًا سیاسیّاه يخال 
(ثوابته) السياسية والتصورية والإيمانية. 


۰ ثوابته في نظرته إلى أعدائه : 

إن المسلم لا يعادي إلا ك عادی هذا الذين» ولا 
محارت ۷ من سارب هذا الدين» فحبُه لله وفي الله 
وبغضه لله وفي الله» وصلته بالناس محبةً أو عداوٌ على 
مفدار قربهم أو بُعدهم من دين الله» فالعدقٌ عنده يبقى 
عدوّا ما دام معادیّا لهذا الدّين» ولا یتخئه صدیفا أو 
عزیژا الا إذا دخل معه في هذا الدین. 


۰ خوابته في المسألة الفلسطيتية : 

إن نظرته للقضية الفلسطينية - القضية المركزية الأولى 
للمسلمین في هذا العصر - محكومة بثوابته الأصلية: 
الیهود عنده كلهم عدا وهم غاصبون محتلون لفلسطین» 
ولذلك لا يفكّر في مصالحتهم أو مهادنتهم ویژمن أله لا 
حق لهم في كيان على آصغر جزء من فلسطين» وفلسطین 
كلها أرضٌ إسلامية» ويجبُ تحریرها من البحر إلى النه 
وهي قضيةٌ إسلاميةء ته المسلمین جميعًاء إنها ليست 
قضيةً عربية فقط» ولا إقليميةٌ فلسطينية فقط. 


Vo 5 ميادين لهذه الثوابت‎  " 
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ويؤمن بوجوب توجيه كل طاقات وقدرات وإمكاناث 
الآمة المسلمة الال اليرت وقحریر فلسطین كلها مهم 
ویومر أنَّ الح الوحید للقضية الفلسطينية هو (الجهاد: 
نصر أو استفسهادا: وان مفتاح الحل هو: «أَدْحَلُوا عم 
باج فد لشو ونح عیبون ول الله توا إن كم 
مُوَّمِنِينَ € [المائدة: ۲۳]. 

وأنَّ هذا الحلّ هو أقصرٌ الطرق وأسرغهاء وأنّ ما سواه 
متاهاتٌ وآوهام وسرابٌ خادع. 

ولذلك يجب تنشئةٌ الأمة على الجهادٍ وطلب 
الاستشهاد» ويجب إغدادٌ جيل الجهاد من شباب الامة 
القويّ الفتي. 


» خوابته في النظر إلى المستقبل: 

یتعامل المسلمُ الثابث على الثوابت مع المستقبل على 
أساس (وُعود الإسلام) في آیات القرآن» وأحاديث رسول 
الله الصحيحة ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

یستشرف ذلك المستقبل وفق تلك النصوص. فينظرٌ 
فيه بمنظار إيماني صادق. ویری ملامحه وسماته بصفاء 
ووضوم. 


۷۹ : 8 ثوابث للمُسْلِم المُعَاصِر 
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ِنّه يعتقدٌ ‏ انطلاقًا من ثوابته - أن الواقع البائس لهذه 
الأمة سیتغی وان الغاشية الجاهلية السوداء التي غطت 
سماءها ستتلاشىء وأن المظاهر الشائهة التي شوهت 
وجه الامة المشرق ستزول. ون المرض الخطير الذي 
آصاب الأمة سینتهی وان هذه الامة ستسترد عافیتها؛ 
وتعود إليها دماؤهاء وتعود لتتبوّأ منزلتها السامية بين 
الأممى وتعودٌ إلى إسلامها العظيم» وقرآنها الخالد. 
وتُحَكْمُه في کل شؤون حياتهاء وتنشئٌ كيانها ووجودها 
علی آساسه وبذلك ستنتصر على آعدائها» وتقضي على 
آزماتها. وتحلٌ مشکلاتها. 

نه يمن + أن البشرية كلها مستفي إلى هذا الاسلام 
وستتخلی عمًا هي فيه من جاهلية وكفرء وضياع وحیرة» 
وحيوانية بهيمية» وأن الإسلام سیبلغ كل جزء من هذا 
العالم» وأ الله سیم نور ويظهدهٌ على الذین كله - ولو 
كرة الكافرون والمشرکون -. 

ولذلك تج هذا المسلم الثابت كله آمل وثقة ویقین 
بأن (المستقبل لهذا الدین). 

ولکنه لا یجعل آمله ويقينه وثقته مجرد آمنیات 
وخیالات وأحلام؛ ولا يعقد ویستکین مداعبّا لها في 


7 - میادین لهذه الثوابت ۷۷ 


تأملاته النفسية. وخلواته الخيالية» بل یستحضر هذا الأمل 
واليقين والثقة» وینزل إلى الميدان» میدان العمل والدعوة 
الصا والم انطاه رالمه اه والمجاهدة ثفرن الأمل 
بالعمل» لیعمل على تحقیق هذه الآمال في واقع الامة. 
« ثوابته في (حتمية الحل الاسلامي) : 

(الإسلام هو الحل) عبارةٌ جامعقه تدلُ على تصوّره 
الفایت للحل المتشود. 

إنه يرى مصائب الأمة» ویعیش آزماتها ويتألمُ 
لمشكلاتهاء ولكنّه يؤمن بأن السبب في كل ما تعانيه» هو 
ُعذها عن منهج الله وإقصاؤها الإسلام عن سدَّة الحكم 
والسلطان والتشريع والتوجیه واستقدامٌ غيره من المناهج 
والنظم والتشريعات الأرضية الجاهلية. 

ویومنْ بأن الجناية الكبرى هي في الحلول المستوردة 
من عالم الشرق والغرب. ولذلك يرفضها ويحاربُها 
ويفتُّدهاء ويقفث آمام أصحابهاء ويدعو الأمة إلى أن لا 
تستجيب لهاء ويقدّمُ ما عنده من علاج ناجع» وحلٌ 
حاسم» ويوجِدٌ عند الناس قناعة (بحتمية الحلّ الإسلامي) 
ليكونوا من الدعاة إليه والمنادين به. 
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ویعتقد أن (الحلّ الإسلامي) يجب آن يتحفق على 
طريقة رسول الله 2 ولیس على طريقة البشر (التجار) 
الذين يطبقون من الإسلام جزءا - أو أجزاء - ویذعون 
أنهم بذلك يطبقون الإسلام. 

إن (الحلّ الإسلامي) یتحقق بصدق الالتزام بهذا الإسلام 
من ول الجميع» وأن تخضع الأمة لهذا الاسلام في کل 
مرافق ومجالات وشوون حیاتها؛ وآن حول کل فرد في 
الأمة معيد ا ۷ ومسژولیته - إلى ملتزم عملي 


بالإسلام» محقّقٍ للعبودية الصادقة لله منفلٍ لشريعة الله 5 
حل الله» داعيةٍ إلى دين اله محارب لأعداء الله!. 


السملي بقوف تعالی: ار ۳ 


ا شجکر سید نم لا جدوا ن آنشسهم رجا شتا 
فت وس ا لی € [النساء: 16]. 


ورسوله: آم آن ا ل ت ی رب [۳٦‏ 


شوون الامة لحكم الله دي عن دين اف وعدم 


۷۹ 1 ۱ میادین لهذه الثوابت‎ - ٦ 


مخالفتها في أية جزئية لنصوصه ومبادته وتوجیهاته» سواءٌ 
في شوون الحکم والسلطان» آو شوون القضاء والتشریع» 
أو شؤّون السياسة والاقتصاد والاجتماع والعلم والفن. 


» ثباتّه على هذه (الثوابت): 

إن هذه الثوابت تحكجٌ حياة المسلم الخاصة والعامةه 
فهو في حياته الخاصة وتصرفاته الشخصية لا يخالف 
واحدّا منهاء وهو في حياته العامة وصلاته مع الآخرين لا 
يخرخ عن واحد منها. 

نظرثه إلى الحلال والحرام ثابتسة» غير متأثرة 
بالملابسات والظروف والأجواء والحاجات. الحلال هو 
ما أحلّه الله ويبقى حلالا حتی قیام الساعة والحرام هو 
ما حرّمه الله ویبقی حرامًا حتی قیام الساعة» ولا یمکن 
أن (تتبدّل) المواقع عند المسلمء حلال الأمس حرام 
الیوم» وحرام اليوم حلال الغد! 

هو ثابتٌ على هذه الثوابت في: آخلاقه» وسلوکه 
وصلاته» وتصرفاته» وارتباطاته» وولاته» في کلامه ونطقه» 
في وظیفته وسعیه وکسبه» في کل ما يقرأ ويسمعٌ 
ویشاهد. في قناعاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. 


sS ۸۰‏ 5 ثوابث للمُسْلِم المُعَاصِر 
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اه لا يتات فى ای امسر سن الأمور بالظروق ٠»‏ 
والملابسات الارضية ولا یسمح لها أن توثر في ثباته» 
أو تزحزحه عن ثوابته؛ ولذلك تجده لا تبطره ا ولا 
تُطغيه فتنة» ولا يخيفةُ تهدید» ولا يُخيّره وعيد. 

إنه لا تخیر (ثوابته) كما ی بغر ملابسه ولا دلها كما 


يدل آژیاءه. 


انه لا یعیش (فصامًا) نكدّاء بين القناعات النظرية 
والممارسة العملية. 


إن لا یخضغ في هذه الثوابت لضفوط (الواقع) ولا 
یتزحزح عنهاء أو يتشڭڭ فيهاء أو بتخلی عنها. باسم 
(الواقعیة) والكياسة والعقلانية» وبُعُد النظر وسعة الأفق» 
وعدم التعصب والتشنج والانفتاح والوسطية وغیر ذلك. 

ائه لا تة شيدة الضغوط ولا كثرة المساومات» 
ول صاب التحدیات. ولا عنف المواجهتة ولا كبر 
التضحیات. ولا ارتفاعٌ الثمن!. 

إئه آثبث على (ثوابته) من الجبال الراسخة الثابتق قد 
تزول الجبال ولا یزول يدفعٌ روخه وحیاته ثمنّا لدینه 
ووفاءً لثوابته. 
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إله قابيث فى المیدان» ابت فى المعركة ثابت في 
المواجهة. في تحت الراية القرآنيةء ثابث في حمل 
اللواء» ثابتٌ في (خندق) الجهاد. ثابت في (الصف 
الأول)» ثابتٌ في (الّغرة) المتقدمة من ثغور الإسلام!. 


نه ثابتٌ على ثوابته» ثابتٌ في مواقعه قایت تج 
تخرج روخه» ويلاقي ربّه. 

وعتدها - ف د بصق فيه قوله تعالى: تين الت 
رال صدقواً ما عَْهَدُوأ الله عة صنْهُم من قضی تب مهم من 


رر يدود 


ا وم بو یل [الاحزاب: ۲۳]. 


د كد 6د 


ةله 


۷ 
نماذج للثابتين على خوابتهم 


مصاعت 2۷۷ وتضحيات - وليقتدوا بأولئك الأسلاف 
۰ خبات الأنبیاء: 

الإ ياء الکرام - علیهم الصلاة والسلام - هم القدوة 
الأولى لمن بغدهم في باتهم فكلُ حياتهم ثباث على 
ثباث على ثوابتهم» وقد وصلوا في ثباتهم إلى قمم 
سامقة» ودرجات عظیمة »لم یصلها آتباغهم م مين بعدهم!. 

تقراً في القرآن عن ثبات نبی الله نوح ايل وتحذیه 
لقومه» واستعلاثه بإيمانه» وتوکله على ربه» قول الله تعالی: 
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َال کی تتأ هع إذ ال يتويد َو بد 06 ك2 مه یی 


کی کات اله فل اه حكنت اموا اک رفاک م 

وه و هم وال ولا لون 4 زرد ۹ 
وتقراً فى في القرآن عن ثبات نبي الله هود نز على 

ثوابته» قوله تعالى: نَأ شید الله ونوا أَنْ بر معا 

رکه من خر کین جيه ر کا لزيد م © ن وک عل 
اھ ریق ویک كاين مو إل هو ءاجذ ینامیا إن رق على صمل 

خر[ [هود: ۵ -۵1]. 

سس رتم وی الكل ریم 


2 هو $ رم را 0 
َد کات لک او مسق 23 رهم وال معهه اد لور 01 


ررر وه 2 جوع م ىو مر حورت انس امتح 5 مرجم رو 
ر 3 منک وی هبدون من دون اھ کت بك ویدا يننا دشنا وی موز وه 


وال ۶ ۳۹ حى شا أ أله 4 حدم 4 | تست ۳ 


ع 


وتقرأ في القرآن عن مواجهة موسى :ا ع ثبا 


أمامة؛ وذلك في مثل قول بي عابتا موه یه 


2 27:2 5 ال 

عابت بات ب سل ب اٍسریل لد اهم فقال مر وم عون اف وم و 
صرح 0 ۶ م E‏ ےر ص عا سر مر 

یلمومی مسحورا © قال لَقَدَ عَلمَتَ ما 6 ید المُموات 


ت 6 ۵ نيد سر 


والرض بصایرَ ون لاظنك يتفرعوت مبورا 6 راو آن 


>< ور نام 2# 2 ع نايد و 


ستَفرهم من الأرض غرقنله ومن مَعهء جیعا € [الاسراء: ۱۰۱ - ۱۰۳]. 


۷- نماذج للثابتین على ثوابتهم ۳ ۸0٥‏ 

وأما إمامٌ الثابتين وقدوثهم محمد 6 الذي کانت كل 
حياته الكريمة» وسيرته الشريفة ثبانًا؛ فنكتفي فيها بهذا 
لمثال القرآني» عن ثباته أمامَّ الكفار» وعن تثبیت الله له 
على توابته: « ون إن کادواًلبفتنوناک من َر ا ا اک رف 
تا مره ولد دوک عبلا © وو أن تنك لقڌ كدت كن 
یر ما ید © دا 6 لااك شمف الحو وضع السات 2 لا 
مد لك عتا ترا © وَإن ڪادوا الست من آلازض بوك 


نا إا لا لش ss‏ 5 عق فد تست فلت 
من لتا ولا مد لسا ويلا 4 [الاسراءء ۷۳ - ۷۷]. 


« ثبات آصحاب الأخدود: 

آتباع الأنبياء من السابقین» اقتدوا بأنبیائهم في ثباتهم 
نعيجة لهذا الثبات. ولو كان في هذا ٍزهاق آرواحهم» 
ومغادرتهم هذه الدنيا شهداء. 

نکتفي من آولشك السابقین بنموذج (آصحاب 
الأخدود). وقصتهم 1 لكل مسلم ا 


)۱ اقرأ = إن شکت - کلامتا عن دروس قصتهم في کتابنا: مع قصص 
السابقین فی القرآن. 


, ثوابث للمُسْلِم المَُاصِر‎ 59 0 ۸1 
a 6 1 3F r e @- 


ونلتقط من قصتهم المشهد الأخیر عندما استشهد 
الغلامٌ الداعية آمام الجماهیر المحتشدة وکان 
استشهاده سببّا في إيمان تلك الجماهيرء التي أعجبت 
بثباته على ثوابته» فدخلت في دينه» وهتفت: «آمتّا برب 
الغلام». ثم إن (الملك الكافر) ددم وعذّبهم فلم 
ینل من ثباتهم» ولم يجد لا الأخاديد يملؤها ناژ 
ويُلقيهم فيهاء فیسقطون شهداء ثابتين» والكلٌّ يوصي 
أخاه أو قريبه بالثبات على الحق ولو أدى الثبات إلى 
الموت» حتى الغلامٌ الرضيعٌ ينطمّه الله فيوصي أمّه 
بالثبات على الحق!. 

ونسجل هذه اللقطة الأخيرة العظيمة من حديث 
رسول الله و 

روى الإمام مسلم في صحيحه: عن صهيب الرومي 
-في نهاية حدیث طويل - عن رسول الله : أنه قال: 
«فقال الناس: آمنّا بربٌ الغلام.. امنا بربٌ الغلام.. آمنًا 
بربٌ الغلام. 

تأنى الماك ظيل له ارايت با كنك فستر» قد 
والله - 1 بك حذرّك؛ قد آمن الناس. 


فأمر بالأخدود في آفواه السكك فُخدّث. وأضرم النيران. 


۷ نمع اتسیو جيعد ۰ 

وقال: مَنْ لَمْ برجغ عن دينه؛ فأحموةٌ بها. أو قيل له: 
اقتحم. . ففعلوا. حتى جاءت امرأة. ومغها صبی م لهاء 
فتقاعست أن تقع فيهاء فقال لها الغلام: يا أمّه!ا اضبري؛ 
فإنك على الحق!)'''. 

وما أجمل تعقيب الإمام الصابر الممتحن الثابت 
الشهيد سيد قطب على قصة أصحاب الأخدود» وهو من 
آخر ما كتبه وأثبته في فصل «هذا هو الطريق» من كتابه 
الر اند «معالم في الطريق»» وما أروع هذه العبارة التي 
على فیها على ثبات امساب الأخدود: «لقد کان في 
استطاعة المومنین أن ينجوا بحياتهم» في مقابل الهزيمة 

لاد يمانهم. ولکن: کم کانوا يخسرون هم آنفسهم؟ وکم 
كانت البشرية كلها ستخسر؟ کم كانوا يخسرون» وهم 
يقتلون هذا المعنى الكبير: معنى زهادة الحياة بلا عقيدة 
وبشاعتها بلا حرية» وانحطاطها حين يسيطرٌ الطغاةٌ على 
الأرواح» بعد سيطرتهم على الأجساد؟ 


و ۰ 5 ۰ ۰ 23 
ربحوه وهم بعد في الارض» وهم یجدون مس النان 


(۱) صحیح مسلم» کتاب الزهد والرقائق رقم (۰)۵۳ باب قصة أصحاب 
الأخدود رقم (۱۷)» حدیث رقم (۳۰۰۵). 


۸۸ 2 ثوابث للمُسْلِم المُقاصِر 


فتحترق آجساذهم الفانية» وينتصرُ هذا المعنی الکریم 
الذي تزکیه النار!». 

الست معي ب آخي الثابت - فى أن سيد قطب کان 
يقتدي بأصحاب الأخدود کین مماته» وکانه بهذه الكلمات 
يتوقعٌ نهايته» التي شابهت نهاية أصحاب الأخدود. 


« ثبات عبد الله بن حذافة أمام قيصر الروم: 

ضرب صحابةٌ رسول الله کل أمثلةً عاليةٌ عظيمةٌ في 
الثبات على الثوابت» ودّعوا مَنْ بَعدهم من المسلميج 
للاقتداء بهم في ثباتهم. 

نكتفي من مواقفهم بهذا النموذج العظيم الذي وقفه 
الصحابيُ الجليل عبد الله بن خذافة السَّهمي آمام قيصر 
الروم. 

كان عبد الله بِنُ حذافة من القادة المسلمين الذين 
اشتركوا في فتح بلاد الشام» وقد أوكلت إليه مهمة محارية 
أهل (قيسارية) ‏ المدينة الفلسطينية الحصينة» على شاطئع 
البحر المتوسط ‏ ولکن قَدَّرَ الله أن يفشل عبد الله بن 


حذافة فى إحدى المعارك وأن یقع أسيرًا بيد الروم!. 


(۱) معالم في الطريق» ص ۲۳۵ - 7. 


۷- نماذج للثابتین على ثوابتهم زو سب عد 
TC ۳ 6‏ اد 


ووجَدّها (هرقل) فرصة مناسبة لإيذاء المسلمين 
والانتقام منهم؛ أحضر (عبد الله بن حذافة) أمامه» وأراد 
أن يفتنه عن دينه» ویعده عن إسلامه. ّْ 

۷ معه بسلاح الإغراء والمساومة» فقدّم له را 
مغرية: 

قال له: ادل النصرانية» ولك ما تشاء من الأموال. 

ورفض ابن حذافة هذا العرض!. 

ثم قال له هرقل: ادخل النصرانية» وآزوجك ابنتي. 

ورفض اب حذافة العرض الثاني!. 

ثم قال له هرقل: ادحل النصرانية» وأشركك في ملكي. 

ورفض ابن حذافة العرض الثالث!. 

وعرف هرقل أنه أمام نوع خاص من الرجال» فعرض 
عليه العرض الرابع؛ قال له: ادل النصرانية وأعطيك 
نصف ملكي» ونصف مالي. 

فأجابة ابن حذافة إجابةٌ ثابتة قاطعة: لو أعطيتني جميعَ 
ما تملك» وجمیع ما يملك العربء ما رجعت عن دين 


4 ثوابث للمُسْلِم المُعًا 
و AE"‏ 7 كع 0 لعزم ير 7 


لجأ هرقل ‏ بعد فشله فى عروضه ومساوماته 
وإغراءاته ‏ إلى السلاح والاضطه اد والتعديب 
والتهديد والوعيد؛ فقال له: إذنْ أقتلك!.. وما درى 
هرقل أن من ینتص على سلاح الاغراء والمساومته 
سینتصرّ على سلاح الاضطهاد والتعذیب» وان الذي 
يدوسٌُ على الدنيا بقدمیه لن یبخل عن تقدیم روحه 
فداء لدینه. 


آجابه اب حذافة: أنت وذاك. 


وضع ابن حذافة في السجن» ومَنع عنه الطعام 

مت ثلاثة أيام» ثم قلّم له الخمر ولحم الخنزير 

كله! ولكن. ابن حذافة رفض أن يذوقه. وامتتنه أياما 
0 أو شراب ی أوشاك أن یموت!. 


فأخرجَةٌ هرقل» وقال له: ما منعك أن تأكل من الخمر 
والخنزير» وأنت مضطر جائع؟. 

فقال له: أمَا إن الضرورة قد أَحَلَّتُها لي» ولا حرمة علی 
لو آکلتها ولكني آرت أن لا اكز حتی لا آجعلك 
تشمت بالإسلام!. 


ثم أمر هرقل به» فصلبوه وأوثقو ه على الخشبة» وصار 


۷ - نماذج للثابتین على ثوابتهم ۷ 9 4 
سه چم ر( 1 EC‏ س هه 


الرماءٌ یرمون السهام قريبًا من يدنف وهو ثابت» وفیصرٌ 
یعرض عليه التنصّرء وهو يأبى!. 

ثم أنزله» وأمر بوضع ماء في قدر عظيمةء واشعال 
النار تحتهاء ولما صار ما القدر يغلي» جيء بأسيرٍ 
تم > فألقي فیها فذاب لحمه في الماء» وتحوّل إلى 
هيكل عظمي » ثم ألقي فيها أسيرٌ مسلم ثان وابن 
حذافة ينظر. 

ثم أمر هرقل بالقاء ابن حذافة في الماء الذي يغلي؛ 
فلما آخذوه ليلقوه بکی. 

فقيل لهرقل: إِنَّ ابن حذافة بکی. 

فط هرقا أن یکاء ابن حذافة من الموت واه یل 
على تراجعه عن موقفه وتنازله عن ثوابته» واأنه 
سيسشحيتٌ لها 

و ف اعليه السطير فاا 

فقال له: إذن لماذا بكيت؟. 

فأجابه جوابًا عجيبًا حفّاء آعجزه وأثبت له فشله معه» 
وهزيمته أمامه: 


كيت لأنی لا أملك إلا ا واحدة آبذلها قداء 


۹۲ ۱ ثوابث للمُسْلم المُعَاصِر 
يد KS)‏ م و 


OT‏ دم 
آنفس. لوليا فداء لديني» وكمونك كلا في سبیل اللّه! . 


وأيقن هرقل بهزیمته آمام ابن حذافة» هزیمته وهو 
يملك المال والجاه والسلطان والقوة والدنياء آمام رجل 


مسلم آعزل مجرد من کل هذه المظاهر. 
فعرض عليه العرض الأخير الانهزامین - حفظًا لماء 


وجهه -: : يا ابن حذافة! هل لك أن تُقبّل رأسيء وأخلي 
عك وأطلق سراحك؟. 


قال ابن حذافة: : نعم» على شرط أن تطلق معي سراح 
جميع الأسرى المسلمين في سجونكم = وكاتوا ار عن 
8 آسیر ا 

وقبّل ابن حذافة رأس هرقل» وخرج بإخوانه إلى عمر 
ابن الخطاب في المدینة وأخبره قصته مع هرقل!. 

وتحرّج بعض الصحابة من تقبيل ابن حذافة رأس 
هرقل» ولاموه علیه ولم يلتفتوا إلى الثمن الكبير من 
الأسرى الذين أطلق سراحهم مقابل تلك القبلة.. ووافق 
عمرٌ ابن حذافة على تصرفه» وقال لهم: حو على کل 
مسلم أن يُقبّل رأس ابن حذافة» وأنا أبدأ بذلك!. 


۷- نماذج للثابتین على ثوابتهم ۱ ن 
ءسعت( رده 
وقام عمر إلى ايحن حذافة» وقبّل راسه» وتبعه بافي 
1 ابة 0 


: ثبات أحمد بن حنبل في محنته‎ ٠ 

وهذا نموذحٌ للثابتين على ثوابتهم» يمل (الثبات) في 
التاريخ الإسلامي. 

إنه ثباث الإمام الممتحن (أحمد بن حنبل 4) حیث 
بلي زمن المأمون والمعتصم بفتنة (خلق القرآن» وهي 
الفتنة التي أثارتها المعتزلة» وزعمت أن القرآن مخلوق» 
فوقف لهم إمامٌ آهل السُنّةَ في عصره ه أحمد بن حنبل وقال: 
إن القرآن كلام الله وکلام الله غير مخلوقء فالقرآن غير 
مخلوق» وهذا هو ری أهل السنّةء الذي ثبت عليه الإمام. 

وشجن الامام أحمد في أواخر عهد المأمون؛ وفي 

عهد المعتصم ماب في سجنه عذايًا رهییاه وضرب 

بالسیاط ومع ذلك ثبت ثبات الرجال!. 

ونقلّم لقطات ریت من مط كناك الامای تفجلی 
فیها ثباته على ثوابته: 


(۱) انظر قصة ابن حذافة في: سير آعلام النبلاع للذهبي: ۲/ ۱۱ - ۰۱۱ 


۹ و چیه 000 ثوابث لشم المفقاصر | 


لما سيق إلى المأمون» مر به - وهو في القیود ‏ أحدُ 
المسلمين وهو جابرٌ ُن عامر» وأوصاهة بالثبات على 
الحق» وقال له: «يا إمام! إنك وافدُ الناس» فلا تکرن شُوْمًا 
عليهم؛ وإنك رش الناس اليوم, فَإِيّاكَ أن تجيبهم إلى ما 
يدعونك إليه» فيجيبواء فتحمل آوزارهم يوم القيامة: وإن 
كنت تحبٌ الله فاصبر على ما أنت فيه» فإنه ليس بينك 
وبين الجنة الا أن تقتل» وإنك إن لم ثقتل تمت» وان 
غت عشت حمیذ او( 

وقبل أن يدخل على المعتصمء > قال له أحد المشفقین: 
«يا آحمد. إنها والله نفسكء إنه لا یقثلك بالسیف» إنه قد 
آلى إن لم تجبه» أن يضربك ضربًا بعد ضرب وأنْ 
يلقيك في موضع لا ری فيه شمش ولا قمر»" 

وأمعمل آحمد على المعتصم عندة ترات ودعاة 
المعتصم في كل مرة إلى التراجع عن رأيه» والقول بما 
يقولون به» وهو ثابتَ يأبى عليه أشدٌّ الإباء. 

ولما أوشبك: ال پیش منم قال ته ویساک با ادا 
آجبني حتی آطلق عنك يدي. 


(۱) آحمد بن حنبل لعبد الغني الدقرء أعلام المسلمین رقم (۱۷)» ص ۱۷۱. 
(۲) المرجع السابق» ص ۱۷۵. 


- نماذج للثابتين على ثوابتهم 0 5 به 


سْئَّةِ رسول الله بي حتى أقول به. 


فأمر الم الزبانية والجلادين بأخذٍ الامام وسحبه 
وجلده.. 


وجيء بالغقابین - وهما خشبتان یشب الرجل بينهما 
ليُجلد ‏ وش الإمامُ على العقابينء وأحضروا السیاط 
ره وجلس لباب مد ی وأمر 
E a‏ 
منهم قائلا: شد» قطع الله دلگ 

ولما شرب الامام تسعة عشر سوطاء قام إليه المعتصم 
وقال له يا أحمد! علاع تقتل نفسك؟! إني والله عليك 

وجعل أحندٌ الزبانية ينخس أحمد بسيفه» ويقول له 
آترید أن تغلب عؤلاء كلهى؟!: 

وقال له جلاد آخر: ويلك! الخليفةٌ على رأسك قائم!. 

وأفتى أحد الظالمين للمعتصم بقتل أحمدء وقال له: 
يا أمير المؤمتين! ده في عنقي. اله 


۹ 7 ثوابث للمُسلم الُقاصر 


وقال ال الحاضرين للمعتصم: يا آمیر المؤمنين: أت 
صائم» وأنت في حر الشمس قائم! واحضروا له مظله 
فوق رأسه. 

فقال له المعتصم: با اخمد! ويللك! ماه تقول؟. 

فيجيبُ آحمد: أعطوني شيئًا من کتاب اه أو شید 
ل اه 

وصاروا یقولون لاحمد: ويلك مَنْ صنع من صحابك 
في هذا الأمر ما تصنع؟! 

هه لا سمل : ویلك! آج جبني إلى شيء فيه 
أدنى فرج» حتى حتى أطلق عنك يدي!. 

وأحمد لا يقول إلا كلمته المعهودة: أعطونى شيئًا من 
کتاب الله» أو سُئَّةَ رسوله بيه أقول به!. 

واستمرّ ستمرّ ضدث الجلادین لاحمد بسياطهم» والمعتصمٌ 
يقول لكل منهم: : شدّء قطع الله يدك!. 

قال احمد: فذهب عقلی. فأفقت بعد ذلك» وإذا القیود 
قد أطلقت عني ‏ وکان ذلك في اليوم الخامس والعشرين 


"عضا سین سر لا موي ا - 
DPS‏ يت ۳ 


ا TT‏ سس 
لا ۱ 

وأكرة مفتويق» وقالوا له اشرت وقياً. فقال: آنا صائم 
لا أفطر!. 

قال ميمونُ بن الأصبغ: أخرج أحمد بن حنبل من 
الحبس. بعد أن اجتمع الناش على الاب وضجواء 
فخاف المعتصم وآطلق سراحه. 

ونظم آم شیب البحر انيق هذه الأبيات الخلاثة و 
ثبات أحمد بن حنبل: 
ضَرَبُوا اب عثبل بالشباط بِظُلِْهِمْ بَغْيَا فجت بالات الأثور 
قال المُوَفْن حين مدد بَينَهُمْ 2 ی شم فد رز 
ني أموث ولا آبوء بِمَجْرَةٍ تضلی بوائقُها مَحَلَّ المُفْدَري" 


» ثبات سيد قطب في محنته : 
00 ی 2 ۱ الب حت لكات 000 بهذا 


)۱ انظر م انعم وثباته فيها فى کتاب: آحضمل بن حنبل» للدقر» 
ص ۱۷۰ - ۰۱۹۰ وانظر مراجعه هناك. 


۹۸ ۱ ثوابث للمُسْلِم المقاصر ‏ . 


+ ا‎ FES 


إنه نموذحٌ الإمام الصابر الممتحن الثابت الشهيد سيد 
قطب» والكل يعرف طرفا من محنة (سيد) المعاصرة مع 
الطغيان والطغاة؛ حيث آذوه بأصناف الإيذاء والعذاب 
فصبر وثكه وآغروه بصن وف الاغراء والمساومات 
لیتنازل عن ثوابته» فصبر وثبت. 

أقَم هذه اللقطة من تعذیبهم لسید. كما رواها 
المجاهدٌ المرحومٌ جابر رزق في کتابه «مذابح الاخوان 
في سجون ناصر»: 

«کان سيد في محنة (1950م) قد بلغ الستین من 
عمره.. وهو مُصاب بالذبحة الصدرية.. بالإضافة إلى 
مرضى الكلى..:وأمراض المحلة. 

ولم تشفع له سِنَّهُ ولم يشفع له مرضه.. ولكنهم استغلوا 
هذه الأمراض جميعًا في نوع التعذيب الذي تعرّض له. 

لقد ربطوةٌ في كرسي لمدة أربعة أيام» وحرموه فيها من 
الطعام والشراب» وحرموه حتى من الماء.. وكانوا يسكبون 
أمامه الماء.. ومعروفٌ أن مريض الكلى يحتاجٌ إلى كميات 
كبيرة من الماء. وهم يفعلون ذلك به مبالغة في تعذيبه؛ 
ولقد آوشك أن یفقد بصره من شذة التعذیب»". 


)۱ مذابح الا خوان في سجون ناصر لجابر رزق» صن ۲ ۱۲+ 


۷- نماذج للثابتین على ثوابتهم ۳۹ 9 ۹۹ 
pee‏ 5 مد ۰ 


ما المساوماث والإغراءاتٌ فقد استمرت معه حتى في 

وأكتفي ببعض ما سوومَ عليه ليلة إعدامه: 

تروي المجاهدةٌ (زينب الغزالی) قولهاء إن سبع الذكر 
حمزة البسيوني - مدير ی وه 
المجاهدة (حهیلة) فى الجن اتضخط على شقيتها 
ليعتذر عما فعل» لينجو من الاعدام. 

وقال لها: إن شقيقك خسارةٌ لمصر كلّهاء وليس لك 
وحدك إنني غير متصور أن نفقد هذا الشخص بعد 
ساعات» إننا نریذ أن ننقذه من الاعدام با شكلء وبأية 
وسيلة» اد بضع كلمات یقولها ستخلصه من حکم 
الإعدام» ولا يستطيعٌ أحذ أن يؤثر عليه الا اتف 

وقابلت حميدة شقيقها المقابلة الاخیرة» وعرضت 
عليه ما سمعته من البسيوني فقال لها: وله لو كان 
اك نبو ۶ اه فا اند خی تفا زب 
استطاعت قوةّ من الأرض أن تمنعني من قوله» ولکنه لم 
یحدتث. وأنا لن آقول کذبّا آبذا. 

ثم قال لها: وآنت هل ترضین أن آقوله وآعتذر؟ فقالت 
له الصابرة المحتسبة: لا. لا تقل 


فقال لها: : إنهم لا یستطیعون لانفسهم نا نفعا ولا ضرا 
فإ الأعمار ييف الله وهم لا يستطيعون ي 
حياتي» وال من ورائهم محيط.. 

وقد أطلق الثابت المجاهد عبارات عجیبة» آصبحت 
شعارًا لكل داعية ثابت» منها قوله: «لماذا آسترحم؟! إن 
شجنت بحن فآنا آرضی حکم الحق وان شجت بباطل 
فأنا آکبژ من أن آسترحم الباطل!». 

ومنها قوله: «إنّ أصبع السبابة الذي يشهدٌ لله بالوحدانية 
في الصلاة» ليرفض أن يكتب حرفا يقر به حكم طاغية». 

ومنها قوله عندما طلب منه الاعتذار عن العمل لله 
والدعوة إليه: «لن أعتذر عن العمل مع الله!»٠٠‏ 

ويروي المجاهل (ممدوح الديري) الذي كان مع 
قطب في القفص» قبیل صدور حکم الاعدام عليه أنَّ 
آحد الضباط اقترب من سید قطب في القفص. وسأله عن 
أنه شهد أن شريعة الله أغلى عليه من حیاتها». 


(۱) انظر هذه العبارات وغیرها في کتابنا: سید قطب من المیلاد إلى 
الاستشهاد» طبعة دار القلم. 


۷- نماذج للثایتین على ثوابتهم ۱۱ 
سس هه مب YF‏ مويكد .م _ 


03 


ولما کم عليه بالإعدام قال: الحمد لله . 

وقبيل تنفيذ حكم الإعدام به» مد به الأستاذ (أحمد رائف) 
وسنحت فر ما للتحدث مه فسأله (رائف)؛ ماذا تتتظر؟. 

فأجابه سيد قطب بابتسامةٍ واثقة نابعةٍ من صدر هادی 
مطمئن: أنتظرٌ الؤفودٌ على ربي'". 

وقبيل تنفيذٍ حكم الإعدام به» بعث رسالتين إلى 
صديقه الأستاذ الأديب (أحمد عبد الغفور عطار) في 
مکة وَوَصلتا إليه» ونشرهُما فى مجلته التي كان يصدرها 
في ذلك الوقت (كلمة الحسق) - العدد الثاني» مايو 
(۱۹۲۷م) - بالزنکوغراف» بخط الأستاذ سيد قطب. 

والرسالتان من آخر ما کتب الشهید وتعتبران وثیقتین 
هامتین في تصوير قوة یمان سید ودرجة ثباته على 
ثوابته!. ۱ 

قال في الرسالة الأولی: «أمًا أناء فأجدني خيرًا من أيّ 
وقت مضى» في عقيدتي وإيماني» وفي وضوح هذه 
العقيدة وهذا الإيمان في نفسيء وفي وضوح إدراكي 


)۱ مذابح الإخوان ف سجون ناصر» صن ۲ ۱۲+ 
(۲) البوابة السوداء لحمد رائف» ص ۲۲۳. 


۱۰۲ ۳ ثوابث للشنلم الشغاضر ٠‏ 


وتصوري لهذا الأمر ومقتضیاته» ووضوح الهدف والوسيلة 
والطریق والغاية.. وکل هذا خيرٌ جزیل جمیل» يرجح كل 
ما ده ثمئا له من راحتي وصحتي.. والحمد لله..). 

وقال للعطار في الثانية: «أهعٌ من أن أشكرك - فیما 
آعتقد - أن آطمئنك على وأنا فى وضعی الذي تعرفه.. 
لقد وجدث اه کما.لم اجا من بل قط! ولقد عرفث 
منهجه وطریقه» كما لم آعرفه من قبل قط! ولقد اطمأننث 
إلى رعایته ووثقت بعهده للمومنین كما لم أطمئن من 
قبل قط! وآنا بعد ذلك على ما عهدتّني» مرفوغ الرأس لا 
آحنیه إلا له وال یفعل ما يشام وال غالت على أمره 
ولکن آکثر الناس لا یعلمون!. 

ولما سيق سيد قطب لتنفیذ حکم الاعدام به» ابتسم 
- وهو يهم برکوب السيارة - ابتسامة عريضة ساحرةه 
ملأت وجهه وأضاءت آسار يره» والتقطت وسائل الاعلام 
هذه الابتسامة» وآودغ سید ابتسامته کل ما يريد قوله 
للدعاة الثابتین من بعده» المقتدین به في الثبات» وفعلت 


(۱) انظر قصة الرسالتین وصورتهما بالزنکوغراف في (كلمة الحق) العدد 
الثاني» مایو (۰)2۱۹۲۷ ص ۱۳ - ۱6؛ وانظر ذلك أيضًا في کتابنا: سید 
قطب من المیلاد إلى الاستشهاد» طبعة دار القلم. 


۷- نماذج للثابتين على ثوابتهم 59550 7 ۱۰۳ 


الابتسامهٌ فعلها الساحر فی قلوب الدعاة وتركت آثارها 
بارزة في حياتهم الدعوية الثابتة. 


إسماعيل ومحمد یوسف هواش - قبیل فجر یوم الاثنین 
(۱۳) جمادی الأولی (۱۳۲۲ه) الموافق (1957/8/79م)!. 


وتم تنفيذٌ حکم الا عدام وسل وآخویه: عبد الفتاح 


وقال فيه القائل: 
يا شهيدًا رقع الله به جَبهة الحقّ على طول المّدی 
سَوف تبقی في الحَنايا عَلَمّا هاديًا للرّكب رَمْرًا للفدا 
ما نينا أنت قد علفتتا ية المومن فى وة الرّدَى 

وصدق فيه قول الله تعالی؛ « من لیب رمال تهنا 
2 0 6 2 و توعدو ۵2 عت مر پر مر اه 
هدوا الله عة فنهم من فَضَئ به متهم من ينظ وما بو 
يدبلا © لَسَحَْىَ له آلصَیقین بِصِدَقَهِمَ 4 [الأحزاب: ۲۳ - 4 ۲6]. 
» و... شاعر المحنة يحدو للثابتين: 
القرضاوى» لنورد آبیائا مختارة من ملحمته الطويلة» التي 
نظمها وهو سجن بين جدران (السجن الحربي) وضمّنها 
الکثیر من الحقائق والمعانی فى الدلالات. وهی مشهورة 
پاسم «النونیة». 


0 ثوابث للمُسْلِم المُعَاصِر 
ے3 کج ۰ 
ای 7 


قال فیها: 
از القریض بخاطري فَدَعُوني أفضي لكُم بفجائعي وَشُجوني 
او 2 ۳ 5 و 5 و 
فالشعرٌ دمعي حين يعصِرّني الأذى والشعر عودي یوم عزف لحوني 
و د و 


والیوع عاودني الملاكُ فهرّني طَرَبّا إلى الانشاد والتلحین 

۲ ۲ هر‎ aA 
و و 1 مت 2 و‎ 4 

«نونية» والنون تحلو فى فمى أبذاء فكدث يقال لى «ذو النون» 


oF‏ 6د عد 
قل للعواذل إِنْ ریم مضرنا بالف التصنيع والتعدین 
تفت - كيلا يَمَلَّ مُعَذَّبٌ - في العَرْض والإخراج والتلوین 
أَسَمِعْتَ بالانسان يُنْمَحُ بط حتى يُرى في هيئة «البالون»؟! 
أَسَمِعْتَ بالانسان یُضقَط رأسشه بالطوق, حتى ينتهي لجنون؟! 
أَسَمِعْتَ بالإنسان يُشْعَلُ جسمُةُ ناژاء وقد صبغوةٌ «بالفزلين»!! 
موعت ما يَلقى البريء ويصطلي حتی یقول: آنا الفسی+ ُذوني 
سيعت بالآهات تخترق الدّجى رياه عَذلّك إِنَّهم قتلوني؟! 
إن كنت لم تسمغ فسّل عَمّا جری مثلي ولا يُنبِيكَ مثل سجین! 


6 oF * 


- نماذج للثابتين على ثوابتهم سحو 035 ۱۰۵ 
أَعَرَفْتَ ما قاسيث في زنزانة كانث هي القبر الذي يُؤويني؟! 
۴ 91 8 ۲ ۳ 
لا بل ظلمث القبرَ فهو لذي التفی رو تلك جَحيم أهل الدّين! 
هي في الشتاء وبرده «تَلاجة» هي في هحير الصيف مثل آتون! 
لے ثمانية بها آو سب شٌداخلین عقلية «الکزدین»! 
هی منتداناء وهي غرفة نومنا وهی «البوفیه» وخُجرة الصالون 
هی مسجد لصلاتنا ودعائنا فى الکون ما أرجوة آو یرجونی 
ع # 


يا عصبة ة «الباستيل» دونكمو فَلنْ آسى على الإغلاق والتأمين 
وا علي لباب كن أخلو إلى كُنْبِى: فلى فى الکثب خير خدین 
وو الکنات فان آنسین مك أثليوة e‏ والتلحیسن 


وخذوا المَصاحِف إن بين جوانحي لیا بنور یه یقینه يَهُديني 
لله أسعدّني بِيظِلٌ عقيدتي أفيستطيعٌ الخلوة 1 يُشقوني؟! 
د 6د 6 


يا أيّها المَعْرورُ في سلطانهٍ أُمِنَ النَضَارٍ خُلِفْتَ أَمْ من طين؟ 
یامن أَسَأْتَ لكل من قد أَحْسَنُوا لك دائنین» فکنت شر مدين 
يا دنب غدر نَصَّبوهٌ راعیّا والذئْبُ لم يك ساعة بأمينٍ 
با من رَرَعْتَ الشّرّ لن تخني ميوى شر وجفلر في الضُدور فين 
میزول كمك با ظَلومُ كما اقث دول أولاث عساکر وحصون 
مهت ماسقا اك ينال كاه ورکنْ الطلم غيذ رکین 


* د كد 


عد وج مب 
62 


آظننت دَعوتّنا تموث بضربة 
ليث سیاطك والعزائُ لم تَرّلْ 
إن لعفري إن صَمَئْنا بُرْهَةَ 
تالله ما الدّعَوَاتُ یهزشها الآذى 
ضغ في يَدَيّ القيد آلهب ألمي 
لن تستطبع بکل ما أوتيئة 


ثوابث للمُسْلِم المُعَاصر 


2 "9 1 ۳ ۰ 2 1 
متا کح الصارم المسنون 
فالنار فى البرکان ذاتُ كُمون 
يومًا وفي التاریسخ بر يَميني 
بالسّؤْطِ ضغ عنقي على السّكين 
إطفاءً إيماني ونور يقيني 
ربّي.. وري ناصري ومُعيني 
وأموث مُبتسمًا لیخیا دینی) 


د لد # 


)۱ انظر القصيدة في: ديوان الدكتور يوسف القرضاوي: لفحات ونفحات» 


طبع دار الضیاء ۳ عمّان. 


کتب صدرت للمؤلف 


مرتبه وفق صدورها 


هم 
سمط اکچ 


1ك د للب القيية الت .. 
۲- نظرية التصویر الفنی عند 


۳- آمریکا من الداخل بمنظار 
سید قطب. 


4 - المدخل إلى ظلال القرآن. 

5 المنهج الحرکي في ظلال 
القرآن. 

۲ - في ظلال القرآن في المیزان. 

۷- مفاتیح للتعامل مع القرآن. 

۸- في ظلال الایمان. 

-٩‏ الشخصية اليهودية من خلال 
القرآن. 

ال ا 
الآيات. 

١١-مع‏ قصص السابقين في 
القرآن. 

۲ - البيان في إعجاز القرآن. 


۳ ثوایت للمسلم المعاصر. 

6 - |سرائیلیات معاصرة. 

۵ - سيد قطب من المیلاد إلى 
الاستشهاد. 

75 - لطائف قرآنية. 

۷ - هذا القرآن. 

۸ - حقائق قرآنية حول القضية 


این 
48 الخلفاء الراشدون بين 
الاستخلاف والاستشهاد. 


۰ - التفسیر والتأويل في القرآن. 

۱ - الأتباع والمتبوعون في القرآن. 

7 التفسير الموضوعي بين 
النظرية والتطبيق. 

۳ - الخطة البراقة لذي النفس 
التواقة. 

6 - تفسير الطبري تقريب 
وتهذیب: (۱ - ۷). 


xa‏ جه 
كينت 


۵ - الرسول المبلغ ل 

۲ - القصص القرآني: عرض وقائع 
وتحليل أحداث: .)٤ - ١(‏ 

۷ - تهذيب فضائل الجهاد لابن 
التحامن: 

۸ - تعريف الدارسين بمناهج 
المفسرین. 
العقيدة الطحاوية. 

س ل قطب الأدیب الناقد 
والداعية المجاهد. 

١‏ صور من جهاد الصحابة. 
۲ - |عجاز القرآن البیانی 
ودلائل مصدره الرباني. 

۳- مواقف الأنبياء فى القرآن: 
تحلیل وتوجیه. 
المجاهد الفاتح. 
۵ الحرب الامريكية بمنظار 
-١‏ سيرة آدم مَك دراسة تحليلية. 
تت بين الإسلام الربانی والاسلام 


ثوابث للمُسْلِم المُعَاصِر , 


۹-وعود القرآن بالتمکین 
للاسلام. 

۰ - حدیث القرآن عن التوراة. 

۱ - جذور الارهاب الیهودی فى 
آسقار العهد القديم. 3-5 

۲ - سفر التکوین في ميزان القرآن. 

۳ - الانتصار للقرآن آمام متنبی 
الأمريكان. 

4 -الأعلام الأعجمية في 
القرآن: تحليل وتوجيه. 

5 - الكليني وتأويلاته الباطنية 
للآيات الفرآئية. 

57 - القرآن ونقض مطاعن 
الرهبان. 

۷ - وقفات مع هذه الآيات. 

۸ -تفسیر ابن كثير تهذيب 
وترتيب: ۱ -1. 

4 ك بصا 

۰ - الوجیز فى الثقافة الإسلامية: 
بالاشتراك. 

۱ - التفسير المنهجي: بالاشتراك. 


فيد الإعداد: 


۸ - عتاب الرسول فى القرآن: - موسوعة القرآن اللغوية 


تحلیل وتوجیه. 


الاشتقاقية مفسرة. 


e 1 RT DS مقدمة‎ ٠ 
RA a الثوابت في عصرنا المتغيّر‎ - ۱ 
E SSS OR SSS ه عصرنا عصر التغیر والتطوّر‎ 
۱۰ ... ه صورة فتية ساخرة یرسمها سید فطب للبشرية المتفلتة‎ 
۱ ه سر انحرافهم وضیاعهم: اتباعٌ الهوی لعي تس‎ 
ه محاربةٌ (الثوابت) في بلاد المسلمین 9 ی‎ 
۷۲ ه أسباب الاستجابة لتلك الدعوات ل وي‎ 
E a تست اليوم آسوا کے عبر التاریش‎ 
1 ا‎ E re 7 لياس فالمسلموة‎ » 
EE ae الثبات والحركة في التصوّر الإسلامي‎ - ۲ 
eas في الحقائق الثابتة في التصور الإسلامي‎ ٠ 
ET أبرز مظهر للثبات في التصور الإسلامي‎ « 
A e في الثبات نجاة المسلمين‎ » 
الات غلى اللواتك 6 ال اا‎ 


3 0 ع2 
» آزمتنا آزمة ثوابت ی 


۱۱۰ ثوابث للمُسْلِم المُعَاصِر 


ج م0 1 زوجم مس 
"a‏ 


ه من مزايا هذه الثوابت EN AT‏ 
ه مساومات علی الثوابت يي ا ات ا 
ه الثبات على الثوابت وحصول الآذى والمصاعب........ ۱؛ 
ء - آساس هذه الثوابت و سس 
ه لا للنظرة العبثيّة للحياة EET‏ 1 
ه ولا للنظرة التجارية المصلحية للحياة اک 
ه تهديفث المسلم لحياته ل ل اه 
ه هدف المسلم ووسیلته ی درک تسیا 


ه خطّة المسلم والنفس التواقة E a‏ 


ه أولا: هو عابد ل I‏ 
ه ثانیّا: هو مجاهد E‏ ل RR‏ بق يي اله 
ه ثالثا: هو زاهد E‏ ی 
« رابعًا: هو صابر ی دی اه کسوس 1 ۱۱ 
ه خامسًا: هو صادق e E‏ 
ه سادسّا: وخطوط آخری الم ع ا د اك 
1 - ميادين لهذه الثوابت SELE‏ 
ه ثوابته في معالم شخصیته کب 


«كوايته التصورية والفكرية ا م 7 ۱ 


» ثوابته الثقافية الاسلامية از 


۱ A ۳ المحتوی‎ 


حرف عسي اع م 
Ea‏ 00 اس -ه 
e‏ 


ه ثوابته الدعوية Ee‏ ۱۱ 


ه ثوابته في الوزن والنظر والتقويم ل ع 3 
۰ ثوابته في شوون الحكم والتشريع و ا 


« ثوابته فى مواقفه السياسية ۱۳ 
« ثوابته فى نظرته إلى آعدائه aT‏ 


ه ثوابته في المسألة الفلسطينية ne‏ ا اس E‏ 
« ثوابته في النظر إلى المستقبل a a.‏ 1 
ه ثوابته في (حتمية الحلّ الإسلامي) eT ar.‏ 
» ثبائه على هله (الثوابت) لس e‏ 


ه ثبات الأنبياء ی سس ی با ۱۱۳ 
« ثبات آصحاب الأخدود A‏ 2 2 
ه ثبات عبد الله بن حذافة آمام قیصر الروم N‏ و 
» ثبات آحمد بن حنبل في محنته وک ما ۱ 
» ثبات سيد قطب في محنته ار ی و ۹۷ 
« و... شاعر المحنة يحدو للثابتين Ee‏ ل ا 


اعد ف 


